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ستار 


المقدمة 


منذ ظهور النظم الديمقراطية في أثينا قبل ميلاد المسيح حتى يومنا هذاء 
ظلت الديمقراطية الهدف الأسمى للشعوب في مختلف بلاد العالم» واكتسبت 
كلمة الديمقراطية من القداسة ما جعل نظم الحكم على اختلافها تحاول وصف 
نفسها بالديمقراطية. wyb AiJo‏ ديمقراطيات رأسمالية وديمقراطيات 
اشتراكية وديمقراطيات شيوعية. ولعل تشبث كل نظام بالحكم yl‏ يوصف 
بالديمقراطية يرجع إلى أن اللفظة اكتسبت مع مرور الزمن جاذبية وسحوّ؛ 
وارتبطت في أذهان الشعوب بمبادئ الحرية والإخاء والمساواة وتكافؤ الفرص 
وحكم الشعب بالشعب إلى غير ذلك من الشعارات الأخاذة التي بهتف بها الناس 
في كل مکان. 

وتعد الحضارة الهندية من أقدم الحضارات الأصيلة الحية في آسيا والتي 
أثبتت قدرة فائقة على الاستمرار وتجديد نفسها في مواجهة التحديات. 
وللحضارة الهندية سمة مميزة شأنها شأن جميع الحضارات القديمة, وهي 
قدرتها على الاستمرار بالتقالید, وفي الوقت نفسه استيعاب العوامل الخارجية 
وخلق معادلة جديدة. لاا تبدو متطقة جنوب آسیا OLS‏ حضاریا (hyd‏ 
یتضمن تعددًا في اللغات والدیانات والأعراف والثقافات, لکنها لم تشهد أبدًا 
وحدة سياسية من النوع الذي abs‏ في الدول القومية باوروبا. وعبر التاریخ, 
تنافست إمبراطوريات شبه القارة الهندية مع الممالك القائمة في المنطقة, وکان 
الحكم Slay‏ کی جنوب آسیا احدث اتجرة لامبراظورية موحدله وأدی 
تفككها عام 1947 إلى قيام دولتین على آنقاضها هما الهند وباکستان. 


وتبدو الهند شبه قارة بشكل ألماسة ممتدة على مسافة 3000 كم من جبال 
ومن الشرق حتى الغربء تمتد الهند Losi‏ على مسافة 3000 كم تقريبًاء من 
أرونشال براديش وآسام على الحدود مع الصين وبورما حتى شاطىء 


جوجرات على بحر العرب. وكانت خريطة الهند تتضمن باكستان وبنجلاديش 
حتى المرحلة التي سبقت الاستقلال. وفي تلك الحقبة, لم يكن بالإمكان إنكار 
التجاذب الحضاري مع الهند - عداء الأخوة أفضل من الأغراب. وبالفعل» عندما 
ینظر إلى الأربع آلاف سنة من التاریخ - أو إلى أي من صحفها البومية الحالية 
بالنسبة لذاك الموضوع - تجد أن عداواتها التي لا تحصی تبدو دائمة ولکنها 
ديناميكية ضرورية للمدنية الهندية. 


فالهند أسرة كبيرةء Ley‏ في ذلك الکثیر من الاختلاف المناطقي والطائفي 
والاهتمامات. نها دولة تختزل حضارة. فهي تضم مجموعات عرقية ولغوية 
متعددة تشترك في خلفية ثقافية واحدة. إن استمرارها التأريخي Joia‏ 
ودائمًا ما ميزت القصص المكتوبة والمروية هذه الحضارة. وتجاوزت الصورة 
الحية التي تقدمها الهند حدودهاء فالابداع علامة مميزة للهند. 


ظهرت جمهورية الهند إلى حيز الوجود في 14 آب / أغسطس 1947 بعد 
الاتفاق بين الأطراف السياسية الفاعلة في شبه القارة الهندية على قيامها إلى 
جانب دولة باکستان, لقد قامت الدولة الجديدة بعد صراع طويل مع الاستعمار 
البريطاني بقيادة حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي قاد حركة المقاومة 
الوطنية في شبه القارة الهندية. إذ سعت الهند إلى تحويل |مبراطورية متعددة 
القافات إلى دة علمائية Basin‏ اندها الماع اللبيزالية, 


كان ظهور جمهورية الهند بداية لمرحلة جديدة قى حياة شبه القارة الهندية إذ 
أصبح هناك دولتان جديدتان سرعان ما بدأ الصراع بينهما حول ما تركه 
التقسيم من مشاكل عديدة. وبقى العديد منها قائمًا حتى يومنا هذا. 


وأصبحت الهند دولة إقليمية لها حدود مرسومة» ومؤسسات تدافع عن وحدتها 
الإقليمية. SI‏ لم تكن فكرة الاقلیم المحدد بدقة شائعة في الهند في أوقات 
يطوق البلد حدوذا طبيعية. ش ش 


تنطلق الدراسة من فرضية أن الهند قدمت ولا تزال نموذجًا مهمًا لتطور 
التجربة الديمقراطية في دولة من آکبر دول العالم الثالثء تعاني العديد من 
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمتيق إلا أنها نجحت في بناء 
مؤسسات مختلفة بما يجعل من دراستها واحدة من أهم الدراسات العربية في 
حقل العلوم السياسية على ندرتها عن الهند وتجربتها السياسية المتميزة. 
فالنظام الديمقراطي في الهند يعد عاملا lage‏ ويؤدي دورًا كبيرًا في مستقبل 
آسيا السياسي؛ لأن العالم كله اليوم بات يعترف بأن وجود الأشكال 
الديمقراطية للحكم في الهند معناه المساهمة الفعالة لتحقيق النظام 
الديمقراطي في آسيا كلها. فالهند قد تعلمت الشيء الكثير من خبرات الآخرين 
وتجاربهم» وأصبحت ركائز النظام الديمقراطي أكثر ضمانًا Lig‏ ولا جدال في 
أن تقاليد الهند الديمقراطية, وتاريخ الكفاح الوطنيء ونمو الوعي السياسي لدى 
الشعبء والحرص على مقاومة أي اتجاه أوتوقراطيء وكذلك وجود نظام 
الحكم الجمهوريء والممارسة الديمقراطية في أحسن صورها خلال العقود 
الماضية, لا جدال في أن وجود كل هذه التيارات يعد من gaf‏ العوامل التي 
توحي بالأمل في مستقبل أفضل للديمقراطية في الهند. ومن هناء تبرز أهمية 
هذه الدراسة التي استغرقت ما يقارب العقد من الزمن لكي ترى النور على 
الرغم من جوانب النقص العديدة فيهاء والتي لا يشفعها إلا أنها تدرس تجربة 
دولة بسعة قارة كاملة جغرافيًا ويشريًا فضلا عن تجربتها التاريخية التي تمتد 
لقرون dre‏ وما فيها من نقص يتحمله الكاتب وحده. وتبقی العبرة والفضل 
لمن قدم ويقدم كل معلومة تسد ثغرة في هذه الدراسة التي لم تبلغ الكمال. 
وحسبنا أن كل جهد لابن آدم يعتريه النقص والقصور مهما اجتهد فيه فالكمال 
في كل شيء هو لله العلي القدير الذي مكننا من هذا سبحانه ونحن له عابدون. 


ولاثبات فرضية الدراسةء تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول. يتناول الفصل 
الأول تاريخ شبه القارة الهندية. وكيفية ظهور دولة الهند إلى حيز الوجود. 
والأوضاع العامة فى المنطقة. ويتناول الفصل الثانی النظام السیاسی فى 


الهند. وبيان تطور النظام السياسى وما يميزه من خصائص. أما الفصل الثالث 


فقد تناول العوامل والقوى المؤثرة في النظام السياسي في الهند سواء كانت 
سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. ويتناول الفصل الرابع العلاقات الدولية 
للهند والتي قُسمت إلى إقليمية ودولية. وبيان أبرز ملامح المستقبل. 


وأخيرًاء وفي plas‏ هذه المقدمة لهذا الجهد المتواضع, أتوجه بوافر الشكر 
والتقدير إلى أستاذي الأستاذ الدكتور رياض عزيز هادي عميد كلية العلوم 
السياسية جامعة بغداد سابقًا ومعاون رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية 
سابقًاء الذي تفضل برعاية هذا الموضوع وتوجيهي إلى دراسة شبه القارة 
الهندية منذ كنت طالبًا في مرحلة الماجستير في كلية العلوم السياسية - 
جامعة بغداد. لقد شرفني بقبوله الإشراف على رسالة الماجستير التي كانت عن 
النظام السياسي في باكستان وأطروحة الدكتوراه عن الهند وباکستان, ولا 
أنسى مواقفه الكريمة معيء إذ كان Gf‏ وأستادًا فاضلا ترك في نفسي عظيم 
الأثرء ald‏ في قلبي ووجداني كل محبة واحترام وتقدير بالقدر الذي لا تفيه 
الکلمات حقه. كما أتوجه بالشکر إلى الأستاذ الدکتور عبد السلام بقدادي الذي 
لم یبخل gle‏ بالعشورة العلمية ولا آنسی ما جادت به يده الكريمة من مصادر 
عن موضوع الدراسة فله جزیل الشکر والتقدير. والشکر موصول إلى أخي 
العزیز الدکتور ياسين محمد حمد العيثاوي الذي آمدني بالعدید من المصادر 
التي آثرت الدراسة وسدت بعض جوانبها فله مني کل الشکر والتقدین وکذلك 
الشكر إلى أخي العزيز عمار عباس الذي أمدني jal‏ العديدة من القاهرة 
وتحمل مشقة الطريق لأجل إيصالها لي ald‏ كل الشكر والتقدیر وختامًا شكري 
وتقديري إلى كل الزملاء والزميلات الذين أمدوني بالكلمة الطيبة والمعلومة 


القيمة فلهم مني كل الشكر والتقدير. 
المؤلف 
بغداد /2017 


sattargabaar@yahoo.com 


الفصل الأول: تاريخ شبه القارة الهندية D‏ 


صاغت أقوام عدة تاریخ الت وترکت آثارها على تراث البلد. ابتداغ من 
الاسکندر الأكبر قديمًا مرورًا بالمسلمین والمغول في القرون الوسطی, وصولا 
إلى بریطانیا في العصور الحديثة. فقد وصلت أقوام الجنس الآري إلى الهند 
فى الألف الثاني شل السات وساوت الحركة آکر قوم كن جدود عام 1756 
قبل الميلادء إذ بدأت أفواج كبيرة من الآريين الدخول إلى الهند من منطقة 
هندكوش. وتزايدت أمواج المهاجرين في الدخول أكثر عمقًا في وادي 
الإندوس والبنجاب للوصول إلى منطقة كانجين Burs‏ 


وكانت بلاد الهند معروفة لدی Loyal‏ منذ القدم. فقد خدم الجنود الهنود تحت 
الراية الفارسية على الأراضی الاغريقية فى 480 قم وقبل أن يضل الاسکندر 
إلى حدود الهند بوقت طویل. فقد التقی الشرق بالغفرب منذ قرون. وبعد أن 
وصل الاسکندر الأكبر بجیوشه إلى الهند عام 325 قبل الميلاد. آصبحت 
|مبراطوریته تمتد من مصر إلى آمریتسار شمال غرب نيودلهي. وقد قيل عن 
الاسکندر بآنه بکی لانه بلغ نهاية العالم ولم يعد هناك ما یحتله ویفزوه(2), 
سیطر الاسکندر على معظم البنجاب والشمال الغربی لشبه القارة الهندية بینما 
كان معظم الشمال الشرقی للهند أو ما یعرف الیوم بباکستان وأفغانستان تحت 
حكم الامبراطورية الفارسية عام 0 قبل المیلاد خلال حکم داریوس العظیم. 
وظلت المنطقة کذلك لقرنین بعد ذلك 4 

وتزاید اهتمام آوروبا بآسیا بعد الحروب الصليبية الأولى تزايدًا عظيمًاء وکانت 
لمدينتي البندقية وجنوة معلومات تفصيلية عن أحوال الهند وتجارتها. 


فیما برز اهتمام المسلمین بالهند إلى عهد الخلفاء الراشدین, فقد شنوا عدة 
حملات على أطراف هذه البلاد إلا أن Jol‏ حملة منظمة بدأت فى عهد الخليفة 


الوليد بن عبد الملكء إذ أذن للحجاج بن يوسف الثقفي وكان عامله في بلاد 
العراق بإيفاد حملة إلى الهند, فأرسل عدة حملات لم تصل كلها إلى نتيجة 
حاسمة لگ حتى تمكن القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي من إيصال جيش 
المسلمین لأول مرة إلى الهند في عام 712 م. واصلًا في البداية إلى السند ثم 
إلى إقليم البنجاب عبر الطریق الجانبي المخترق لمنطقة بلوشستان الايرانية. 
إلا أن الثقفي لم يكن أول من cle‏ بالاسلام إلى الهند. فقد سبقه البحارة 
والتجار والدعاة العرب الذين کانوا قد توافدوا إلى الهند عبر Jobs‏ کیرالا في 
جنوب غرب البلاد. وقد حدث هذا بعد عقود قليلة من وفاة الرسول محمد 
(ص) ابتداء من سنة 92 هجرية كما استفادت السيطرة العربية على طرق 
الملاحة البحرية من الهند كثيرًاء خاصة أن الهندوس کانوا آنذاك یعتبرون 


العلاحة في youll‏ من الخطاي(. 


وعاود المسلمون فتوحاتهم في بلاد الهند في النصف الأخير من القرن الرابع 
الهجري, إذ قوي شأن الأتراك الغزنویین في أفغانستان» وبرز سبکتکین وابنه 
محمود. slog‏ لهما جیش 598« وتوجها نحو الهند التي ازداد النشاط الاسلامي 
فيهاء وکان الشمال الغربي منها منقسقا بين أمراء کثیرین من الراجبوتیین 


معترفین Lely)‏ دهلي بالقلبة والتفوق D‏ 


ومثّلت الهند للأوروبيين بلاد الغنی والبهارات وغیرها من المواد الاتية من 
البلاد. وامتازت بدایاتها بالجذب والغرام. Jol‏ هذه البدایات تمثلت بموجات 


البرتغالیین الذين قادهم المکتشف الشهیر فاسکودي Date‏ فقد مثل وصوله 
إلى میناء کالیکوت على الشاطيء الجنوبي الفربي للهند في 27 آیار / مایو 
8 نقطة تحول مهمة في تاريخ بلاد الهند وأوروباء وجاء أيضًا تحقيقًا لحلم 
دام مئتي عام ولجهود دائية متواصلة استمرت ias‏ وسبعین Úle‏ وقد 
قاسم ذلك الحلم جمیع wine‏ الفجارية السازة على الیجر المتوسظ هذا 
البنادقة. 


وفي المراحل اللاحقة, تمكن التجار الإنجليز منذ عام 1600 من تأسيس شركة 
الهند الشرقية الانجليزية. ومكّل عام 1857 بداية الحكم البريطاني الفعلي للهند 
التي أصبحت تحت إدارة التاج البريطاني مباشرة. واستمر الوضع ae‏ 14 
TE‏ آغسطس 1947 عندما انتهی الما البريطاني وأعلن قيام دولتي 


الهند وباكستان )® 


وفي ضوء ما تقدم» Sou‏ يتناول هذا الفصل مبحثين هما: 


المبحث الأول: الاستعمار البریطانی رامن 10* 


إن التطلع الأوروبى إلى الشرق تطلع قدیم. فقد كانت بلاد الهند معروفة للعالم 
الأوروبي منذ أقدم عصور التاريخ. وصل البريطانيون الى الهند في عام 1612 
بعد البرتغاليين والهولندیین» وبدأت قصتهم مع الهند مع تأسيس Jol‏ مركز 


۲ : 9 11 
تجاري في سورات ale‏ ۰1619 ووصل بعدها الفرنسیون )1 


فمنذ مطلع القرن الخامس عشر نشط الأوروبيون في البحث عن طريق 
يوصلهم إلى الهند دون sasall‏ بیلدان الشرق العريي الإسلدمي» ومن هنا كانت 
حركة الكشف الجغرافي التي كان للبرتغالیین النصيب فیها( 1 فالتعصب 

الديني والرخبة القوية في مطاردة السامين في شمال قرب آفریقیا وتحویلهم 
إلى العسيخية, وتطويق العالم الاسلامي والحه من jast‏ الإسلام من Age‏ 
والطمع في الاستحوان على تجارة التوابل من أيدي التجار العرب والبندقیین 
فن جهة gl‏ سما العاملان الاساسيان قى دقع الأسيآن والبوتهاليين فى 
طريق الكشوف الجفرافية والتي ؤلد على أثرها الاستعمار بععناه الحدیث, 
حيث بدأ الاستعمار الأوروبي لآسيا وأفريقيا منذ بدء القرن السادس عشر )3 
ويعد وصول فاسكو دي جاما إلى ميناء كاليكوت على الشاطئ الجنوبي الغربي 
للهند في 27 آيار / مايو 1498 نقطة تحول مهمة في تاريخ يلاد الهند 


وأوروبالگ. قوصوله کان بذاية مرحلة دخول الأوروييين إلى شبه القارة 
الهندية ومحاولة الاستفادة من ثروات الهند. وهو ما لفت أنظار الدول 
الأوروبية الأخرى إلى أهمية الجانب الاقتصادي للاستعمار. إلى جانب 
الاعتبارات الأخرى. ۱ 


وهناك من بری أن ثلاثة عوامل مهمة تتصل بالأحوال السياسية في آسیا كان 
الهندوكية في وحدة واحدة في جنوبي الهند. وهي حركة هدفها مقاومة 
انتشار الإسلام. وثانيها هو التسلط الذى حظى به الصينيون فى عهد أسرة منج 
على المنطقة الجنوبية من القارة الآسيوية حتى الجزر الإندونيسية. Must‏ 
الصراع المرير فى المنطقة بين الإسلام والهندوسية. وقد اتخذت الهندوسية 
موقف الدفاع بالرغم من قوتها ومناصرة عدد می الول المتظمة OD‏ 


وکانت نهاية القرن السابع عشر ومطع القرن الثامن عشر Bolg Tita‏ للتنافس 
جالضراع نين الذول الاستعمارية I‏ كان الصراغ والسافس شا بن 
الفرصيين واليروظانيين والذي انتهی بظرد القرنسیین مین معظم آلمناطق التي 
کانوا یحتلونها في الهند. ویعود ذلك إلى تفوق البریطانیین البحري من جهةه 
وانشغال قرسا باوشاعها الداخلية وتطوراتها من جهة آخری. stb‏ وصل 
البریطانیون إلى الهند في عام 1612 وخاضوا حربًا بحرية شرسة مع 
البرتغاليين انتصروا فيهاء مما قربهم من السلطان المغولي جیهانکیر الذي 
متحهم قوق التجارة. وتعژزت مکائة بريطانية فى المنطفة بعد هزیمة فرشا 
all‏ تنازلت عن الهند لبریطانیا بموجب معاهدة عام 11763 واشارت sda‏ 
الاتفاقية بنهاية مرحلة التنافس والصراع على شبه القارة الهندية من جانب 
بریطائیا بصفتها دولة استعمارية انفردت یادارة شون الهند في کل الجوانب 
من طریق شركة اليد الشرقية من جاتب آخر. 


احتلال الإمارتين المستقلتين في الهند وهما: السند والبنجاب. كما قرروا 
استخدام شركة الهند الشرقية فسيلة لاحتلال مساحات جديدة من الأراضي 
als‏ حدود الهند الشمالية. وفي الوقت الذي كانت فيه إمارة السند عاجزة ۷ 
الوقوف في وجه القوات TRN,‏ تسيب الانقسامات الداخلية فيهاء تم ضمها 
إلى الممتلكات البريطانية في الهند من دون استخدام القوة عام 1843. أما 
البنجاب فكانت من أقوى إمارات السيخ في شبه القارة الهندية إلا أن الصراع 
الذي نشأبين أبناء أميرها عند وفاته في عام 1839 أوقع الإمارة تحت 
الاحتلال في عام 1848 وضمتها بريطانيا إلى ممتلكاتها. وبذلك تمت السيطرة 


البريطانية الكاملة على شبه القارة الهندية(02). 


كان ضم مملكة البنجاب یعنی انتهاء خر Kaa‏ ذات سيادة فى الهند. وبذلك 


هندکوش إلى آسام 1ء ومع تدهور الأوضاع العامة في الهند تحت الحکم 

البريطاني, ساهمت معرفة الانجليزية gal‏ بعض الزعماء الهنود شي تمکينهم 
من العطالبة بالاصلاح السياسي والاجتماعي ورف طموحاتهم ومظالمهم إلى 
الحکومة البريطانية. وکان من الرواد الأواقل الذین اتعنوا هن الققاغة مركا 
للتحرك الوطني هو رام موهان روي (1772 - 1833) ورابطة مؤيديه والذي 
يعد آحد رواد الاصلاح الحدیث في الهند ویوصف بأنه "أبو القومیة" وأيضًا gil"‏ 
الهند الحديغة"1. قام روي بتأسیس صحيفة بتفالية في عام 1821 وسافر 
إلى إنجلترا في عام 1830 إذ عينه إمبرطور دلهي سفيرًا في |نجلتراء وتسنى 
له حضور مناقشات مجلس العموم وتحدث أمام البرلمان البريطاني في عام 
2 وتطرق إلى وسائل تحسين الوضع في الهند. إلا أن روي لم يطالب 
بالإصلاح السياسي فقط بل والاصلاح الاقتصادي إذ كان ضد الاقطاع. وطالب 
بانصاف أبناء الریف من تعسف الملاك لکنه لم ۳ اشتراكيًا. إضافة لذلك, وجه 
روي انتقادات لاذعة للحکم البريطاني وطبیعته الاستبدادية في sig!‏ وللفجوة 
سم ادعاءاتهم الديمقراطية لین وآثاره الضارة, وقال: "لقد جمعت 


بريطانيا من الهند فى الفترة من 1765 إلى 1820 ما قيمته 110 مليون باون 


ayia‏ )20 وفي هذاء كان روي أول هندي يكشف حقيقة الحكم البريطاني 
للهند. وهناك Losi‏ شاعر الهند العظيم رابندارانات طاغورء وكيشاب كاندراس 
وغیرهم. إلا أن هؤلاء أثاروا الجدل حول إنجازات هذه النخبة من المصلحین, 
وخصوضا ميلهم لطلب العون من الإنجليز في الإصلاح الاجتماعي, مثل موقف 
التضحية بالارامل» ووأد الإناث. وكان موقفهم بداية لمعركة الإصلاح 


الاجتماعى أمام المعارضة المكونة من العناصر المتشددة(23), 


بدأ الوطنيون الهنود يشعرون بقوتهم في السنوات التي تلت عام 1850ء فقد 
كان يقابل الستة وثلاثين LAT‏ من الجنود البريطانيين ما يقارب من ال 257000 
من الجنود الهنود الذين يقودهم ضباط بريطانيون. وكان الأمراء الهنود 
الساقطون عن عروشهم يتابعون سير حرب القرم ويتطلعون إلى روسيا لإنهاء 


الحكم البريطاني في الهند بوصفها العدو التقليدي لبريطانيا(22). 


كان التدهور واضحًا في الأحوال العامة في الهند. فقد احتكرت شركة الهند 
الشرقية التجارة في البنفال. وبدأت يفرض نظام ضرائب, وسیطرت قي ple‏ 
0 على الهند بأكملهاء وشرعت في تنفيذ ما سمي UE‏ بسياسة فرق تسد 
أي الاسفادة من العداوات وين الحکام والامراء الود في المقاطعات المختلفة 
أو alate od‏ جماسات دين هه L AANE ptt‏ 


ادر )23( 


وجاءت الثورة الكبرى التي نشبت في ple‏ 1857 - 1858 كأول حركة مقاومة 


مهمة ضد حکم الشركة AM‏ ویصفها آخرون بأنها محاولة يائسة تولت زعامتها 
الطبقات الحاكمة السابقة. التى وجدت نفسها مجردة من آملاکها محرومة من 
کل ماکان لها من سلطان. وتم اخماد الثورة بعد JLS‏ دام خمسة عشر 


Ciga‏ وصدر قانون عام 1856 نص على حق بریطانیا في إرسال الجنود 


للحدمة القتالية خارج الهند» كما فرضت اللغة الإنجليزية(26). 


كانت ثورة 1857 أخر محاولة مقترنة بالعزم الأكيد بذلتها الطبقات الحاكمة 
القديمة من المارثا والمغول لطرد البريطانيين من البلاد. وبعد محاكمة السلطان 
الشيخ بهادور شاه وهو بعمر الثانية والثمانين Gle‏ في عام 1858 تفي مع 
أمراء أسرته إلى رانغون في بورماء وظل السلطان في منفاه حتى أخر حیاته, 
فكان أخر حاكم مسلم تولی ملك الهند. وطويت بنفيه صفحة السلاطين المغول 
البابريين بالهند كلها 2D‏ 


أعقب الثورة تحولات dago‏ في الهند. ففي عام 1858 وافق البرلمان البريطاني 
على قانون لتشكيل حكومة في الهند. وقد نقل القانون السلطة رسمیّا من يد 
شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني. ووافق البرلمان البريطاني على قانون 
آخر قضى بضم جيوش الشركة إلى جيوش الحكومة» وأصبح الحاكم 
البريطاني العام في الهند نائبًا للملكة. وفي حفل كبير أقيم في مدينة دلهي عام 
7 نودي بالملكة فيكتوريا إمبراطورة للهند )28( 

كما كان لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الهندي الحدث الأهم في هذه المرحلة, 
فقد تألف الحزب في بداية تشكيله من نخبة منتقاة من رجال الفئات العليا 
والمتعلمة من الهنود. وحرص الحزب على أن يكون حزبًا ممثلًا لكل القوميات 
والدیانات, مؤكدًا أنه ليس هندوسيًا في أهدافه وسياسته» بالرغم من أن جميع 
مؤسسيه كانوا من الهندوسء إذ تحاشى المسلمون العمل فيه في بداياته 
الأولى. وكان هذا أول مظاهر الضعف في حزب المؤتمر في قيادته للحركة 
الوطفية إلى جاتب تسوا يعض الزعماء العساصين خد الحزب ly alas‏ 
أهداف حزب المؤتمر تتلخص بما يلي: 


1. تعزيز الألفة والمودة بين كل العاملين فى خدمة القضية الوطنية. 


2 تعزيز المشاعر الوطنية واستئصال الأحقاد العنصرية والإقليمية والطائفية. 


3. مناقشة القضايا الاجتماعية التى تهم البلاد. 


4. صياغة القرارات وتحديد أسلوب العمل الذى يتلائم مع القضايا المطروحة 
والملاحظ من طبيعة أهداف المؤتمر وما اتخذه من قرارات لاحقة ol‏ 
اهتمامات الحزب كانت محصورة في القضايا الإدارية» وبالرغم من التوسع في 
طبيعة قرارات الحزب في الدورات اللاحقة لتشمل اشتراك الهنود في الإدارة, 
وتخفيض الضرائب وحماية المصالح الهندية فى الخارج. إلا أنها توجهات 
تعكس الطابع الاصلاحي للفئات الموجهة لسياسة الحزب وتأثرهم وإعجابهم 
بالأفكار والمؤسسات الديمقراطية الغربية. وقد أدت طبيعة تكوين حزب 


المؤتمر واتجاهات النخبة السياسية فى داخله إلى ظهور تيارين فيه هما(29), 


التيار الليبرالي: كان يمثل الفئات الوسطى وكبار ملاك الأرضء وقد عمل هذا 
التیار علی الاکتفاء بانتقاد السياسة الاستعمارية البريطانية, والمطالبة بتوسيع 
الحقوق الممنوحة للشعب الهندي في الادارات المحلية وإدخال إصلاحات في 
مجال الخدمات العامة. l‏ 


التيار الثوري: برز مع مطلع القرن العشرین. واستمر حتى الحرب العالمية 
«Jo‏ وكان يمثل بعض الفئات الوطنية المثقفة الشابة التي تسربت إلى داخل 
صفوفه بأفكارها التقدمية وبعض الصناعيين الوطنيين» وعملت تدریجیّا على 
تحويل الحزب إلى حزب أكثر فاعلية وأكثر جدية وصلابة في مطالبه 
المتضمنة مقاومة الاحتلال البريطاني وئيل الاستقلال والسيادة الوطنية في 
عموم الهند. 


وأخذت الادارة البريطانية تنظر إلى حزب المؤتمر وتوجهاته بشيء من الشك 
والريبة وعملت على وضع العراقیل في طریق تقدمه. فقد لجأت إلى منع 
موظفى الحكومة من حضور جلسات الحزب فى عام 0 وکررت ذلك فى 
عام 1894 ثم لجأت إلى قلب الوضع الداخلی بين المسلمین والهندوس والعمل 


على عرقلة مسيرة الحركة الوطنية. فأصدرت حكومة الهند قرارًا فى عام 
5 بتقسيم البنغال على أساس طائفي ling‏ ما تؤكده صحيفة سيستمان 
بقولها: "إن المقصود به تربية قوة إسلامية في شرق البنغال يُرجى أن تكبح 
تلك القوة المتزايدة فى زمرة المتعلمين البراهمیین" 

وقف حزب المؤتمر وقفة عنيدة ضد التقسيم لما فيه من أخطار على مستقبا 
الهند كما يراه ویرسمه. وحتى المسلمون فى حزب المؤتمر كانوا ضد هذا 
التقسيم وأبرزهم محمد علي جنا 0030 الذى كان من أشد المتحمسين ضد 
التقسیم» وأخذ بونيرجي يحرك الهنود وينبههم إلى أن التقسيم تدنيس للوطن 
وإساءة إلى تاريخه ولغته BD, sas‏ ومن هنا نجد أن قرار التقسيم كان 
فرصة لإيضاح النوايا الحقيقية للوطنيين الهندوس الذين يتجاهلون حقيقة 
وجود المسلمين وكيانهم ولغتهم وشخصيتهم. 

وبحلول نهاية عام 1912 كانت الهند كئيبة من وجهة النظر السياسية, فقد 


شجن الزعيم الوطنی تیلاكگ. وهدأت البتغال بعد إلغاء تقسیمهاء واستمر 
حزب المؤتمر في نفس مساره دون أي تجدید أو تغيير في نشاطه. 





عاد غاندی O33‏ إلى الهند بشكل نهائی عام 1915 بعد سنوات طويلة من 


النضال السلمی فى جنوب أفريقياء وكان الفقر المدقع متفشيًا بين الهنود بشكل 
وبائي. والبريطانيون يحكمون الهند بالحديد والناره ویجمعون ضرائب تتجاوز 
كثيرًا قدرة الناس المالية. ويحاربون الصناعة الوطنية للبلادء ويستخدمون 
القوة لادامة السيطرة عليها. Wg‏ ركز غاندى على النضال ضد الظلم 

۳ ۰ (34 
الاجتماعي من جهة. وضد الاستعمار من جهة أخرى لفقا 
عودته على حضور جلسات حزب الموتمر إلا أنه حزن كثيرًا عندما وجد أن 
جذر طاعن فى القری والأریاف. لذاء آکد غاندی أن الثورة يجب أن تبدأ أولّا فى 


. وقد اعتاد غاندی منذ 


أسلوب Lo‏ الثوريين آنفسهم. فالقبول الاختياري لخشونة العيش وحياة 

الواعين. وهذا الامتزاج سيؤدي إلى الثورة الديمقراطية السلمية التي ستحقق 
۱ ۱ ۱ ... )35 

بدورها (راماراج) و(سواراج) أي الحکومة الصالحة والحکم الذاتي (B5)‏ 


ویتحدث غاندي عن مشارکته الفعلية في نشاط حزب المؤتمر الهندي فیقول: 
"يجب أن أعتبر مشاركتي في أعمال مؤتمر آمریتسار 1919 دخولا حقيقيًا في 
سياسة "المؤتمر الهندي". ذلك أن حضوري المؤتمرات السابقة لم يكن أكثر من 
تجديد سنوي لولائي للمؤتمر'(22). وكان ذلك في أعقاب مذبحة أمريستار في 
13 نيسان / أبريل 1919 التي بينت طفيان وفساد الحكم البريطاني 
الامبراطوري. فقد أصدر sof‏ الضباط أوامره إلى جنوده بإطلاق النار عشوائيًا 
على تجمع سلمي للمواطنين الهنود. مما آدی إلى سقوط ما يقرب من 400 قتيل 
ومئات الجرحى. وقد زادت هذه الواقعة من تصميم غاندي على مجابهة 
المحتل, إذ اقتنع بعدم جدوى الحوار فقطء وضرورة بدء العمل المباشر معتمدًا 
بذلك على مقاطعة البضائع البريطانية, والاحتجاجات السلمية, وبالطبع كانت 
الفكرة الرئيسة التي تسيطر على عقلية غاندي هي فكرة اللا عنف. 

كانت لغاندي فلسفة اجتماعية تنبع مباشرة من بداية عمله في جنوب أفريقياء 


وتتناول فلسفته السياسية - الاجتماعية أربعة جوانب أساسية هی BD)‏ 


يؤمن غاندی Gla!‏ صادقّا بصلاح الطبيعة البشرية وباستعدادها الفطرى 
للاستجابة لأى فعل حميد. وتعد الدولة الأداة لتمكين الفرد من الارتقاء 
بشخصیته» ويجب أن ينصب اهتمامها على رعاية الفرد. 

أن مجتمع الخير يجب أن يرتكز على المساواة الاقتصادية بصفته شرطا لازمًا 
لقيام المجتمع الصالح المتجانس الذى يضمن لكل فرد احتياجاته الأساسية. 


الديمقراطية. ويصفها بأنها فن وعلم تعبئة موارد قطاعات السكان المادية 


والمعنوية كافة لخدمة الصالح العام» ويقرر استحالة تعايش الديمقراطية مع 
العنفء إذ لا يمكن أن توصف حكومة ما بأنها ديمقراطية إذا ارتكزت على القوة 
المادية في فرض إرادتها. 

النتيجة الطيبة لا تترتب إلا عن وسيلة صالحة, ولن تتأتى كفالة الحقيقة الا 
عن طريق الامتناع عن سياسة العنفء إذ يولد العنف المزيد من الحقد 
والكراهية التي تدفع بدورها لارتكاب المزيد من أعمال العنف. 


كانت أفكار غاندي بسيطة وواضحة. فقد رأى أن سلطة البريطانيين في الهند 
قائمة على تعاون جميع الطبقات معهم. فإذا أمكن سحب هذا التعاون» لن 
تستطع الحكومة البقاء. وأدرك غاندي أن هذا المخطط لسحب التعاون لا ينجح 
في دولة يبلغ تعداد سكانها أربعمائة مليون آنذاك إلا إذا انتبه الناس من غفلتهم 
واستیقظوا من رقادهم. وأنه لا بد لهم أن يستشعروا الدافع إلى العمل, وأن 
الحركة لا بد أن تنظم تنظيمًا دقيقًا وأن تقوم على مبدأ يفهمه الجمیع. وقد 


اعفقد غاندی انه وجد هذا المبدا فى مسالة عدم العنف CD‏ 


كان غاندى قد ناشد نائب الملك فى الهند ألا يوافق على لوائح رولات. إلا أنه 
تجاهل wel‏ فاضطر غاندى إلى أن يتزعم Jol‏ انتفاضة سلمية هندية, وهكذا 


بدات حركة الساتياجرزوقة , gate deaf‏ شحو القيام cheb‏ عام فى 
الهند (الهارتال) فى الفلائین من آذار / مارس 1919 وأضريت الهند Glycol‏ 


شاملا فى ذلك اليوء(©4), وکانت هذه المحاولة هی الخطوة الأولى فى كفاح 


غاندى. وقد لقيت هذه المحاولة طريقها إلى Gold‏ الشعب. فحرکت أعماق 
أعماقهم, وللمرة الأولى اتحدت طبقات الشعب فى الهند جميعها. وكان هذا أول 
مؤشرات بدء مرحلة غاندى. 


وأعلن غاندي أن حركة اللا تعاون ستبدأ في Jol‏ آب / أغسطس 1920 بعد أن 
كانت لجنة الخلافة الإسلامية المجتمعة فى بومباى فى 28 آيار / مايو 1920 


التي أقرها المؤتمر الإسلامي في مدينة الله آباده LS‏ كتب غاندي رسالة 
مفتوحة إلي allel SL‏ تعلمه فيها بيداية حك الد اون والواقع of‏ غائدی 
لم يكن يخاف الغضب الحكوميء ولكنه كان يخاف الغضب الشعبي. وبذل كل 
جهده حتى يستتب النظام في صفوف الهنودء فأعلن أن نجاح اللا تعاون 
الفعال يتوقف على التنظيم التام. وأن الفوضى تنجم عن الغضب bale‏ ويجب 
ألا يكون هناك عنف, فالعنف يعني تقهقر القضية وضياع أرواح الأبرياء وسيادة 
النظام فوق كل شي AV.‏ وبدأ غاندي بتطبيق برنامج النسج والحياكة 

الیدویین. وشجع كل الهنود على القيام Wis‏ كجزء من برنامج المقاومة 


السلمية للحكم البريطاني في الهند. وكان مومت أن ذلك سيؤدي إلى 42 

دعم الحرية الاقتصادية عن طريق الاكتفاء الذاتي من الملابس. 

تطوير الحرية الاجتماعية وتأكيد كرامة العمل اليدوي واليد العاملة. 

تحقيق الحرية السياسية بتحدي الصناعة البريطانية للملابس وتهيئة الشعب 
للحکم الذاتي. ۱ 

استثارة روح الکبریاء والعزة في نفوس الهنود للمرة الأولى بتوفیر البدائل 


للمنتجات الأجنبيةء وهذا ما كان یسعی إليه غاندی تحدیتا. 


وبابتداء قيادة gale‏ لحزب المؤتمرء تغیرت صيغة وطبيعة الحزب» وأصبح 
هناك تمثیل للفثة الدنیا من الطبقة الوسطىء وتزاید استخدام اللغة 
الهندوستانية. 


لقد مرت حركة عدم التعاون التي قادها غاندي بثلاث مراحل: المرحلة الأولى 
وهي مرحلة تحالفه مع الاما المطالبين بالمحافظة علی الخلافة وبدء 
الحركة وجعلها حركة هعية قوية ole cdg Maga‏ المرحلة قيا ن عم 
1920 19249 والمرحلة الثانية للحركة بدأت بالتقدم في مسيرة الملح E‏ 
منطقة داندي في عام 1929 وحتى عام 1932 والمرحلة atl‏ وهي مرحلة 


(اتركوا الهند) وتبدأ من عام 3 وقد توجت حركة غاندى بالاستقلال فى 


آب / أغسطس 3)1947 


وفي اللائینیات, ازدادت حدة حركة الاستقلال2. وفي غمرة توتر الأوضاع 

الداخلية وتطور الأزمة الاقتصادية العالمية عام 9 كاتب غاندي نائب الملك 
مطالبًا بإلغاء قانون الملح معلنًا بأنه سيقود حركة عصيان للقانون لخرقه, وفي 
يوم السادس من نيسان / أبريل 1930 بدأ غاندي بخرق قانون الملح في قرية 
(داندي) الساحلية, وبعد أربعة lil‏ سمح لجميع فروع حزب المؤتمر أن تبدأ 
العصيان المدني في مناطقها. وكان القانون البريطاني يعاقب بشدة أي شخص 
بامتلاكه الملح» كونه احتكار خاص للحكومة البريطانية. وفي بلاد مثل الهند. 
يعد الملح ضرورة كالماء والهواء. وبشكل أكبر للفقراء العاملين بجهد في درجة 
حرارة قارية تسود مناخ البلاد على مدار العام. كما أن المسيرة ومسافتها 
الطويلة محاولة لجذب انتباه الهنود في القرى والأرياف التي اجتازتها والتي 
شكلت الجزء الأكبر من الهند. Mad‏ عن أنها مثلت إشارة رمزية كبرى للتحدي 
العلني للحكومة و(سقاط هیبتها آمام الشعب الهندي. ۱ 


واستمر العصیان المدني من دون عنف أو سلاح. وتطوع حزب المؤتمر لببع 
الملح علنًا فى المدن» وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة فى عموم MI‏ 
واعتقل غاندی والعدید من قیادات المؤتمرء ولذلك قوطعت المجالس والهیثات 


التشريعية واستقال منها أعضاء حزب المؤتمر#. وبهذا التحركه أصبح هدف 


حزب المع تمر واضگاء وعصو‌ضا بعد عيايه عن دوتع ر الماقدة السعديرة الأول 
عام 1930 الذي عقد في لندن لمناقشة الحكم البريطاني في الهند. فقرار قيادة 
العزب فى بدد جركة العضيان adl‏ هو تاکید لكيه baa‏ خرب pnei‏ 
غلى الساحة السياسية في الهند وهذا ما طهر clo‏ قى حملة العصیان علی 
مستوی الشعب ومشارکته وکذلكه رسعها يمقاطعة أعضاء الحزب atal‏ 
السياسية للحکومة وهي محاولة واضحة لابراز الاتجاه الأقوى في الحركة 


الوطنية الهندية مقابل تجاهل السلطات البريطانية UN‏ وبالنتيجة. كان هذا 


Jlag‏ من يرى أن مسيرة الملح لم تحقق الاستقلال للهند إلا أن غاندى أصبح 
بعدها معقد JLT‏ الشعب الهنديء كما كسب بها دلیلا كبيرًا على عدالة القضية 


الهندية فكسب بذلك أيضًا أنصارًا كثر في العاله )5( 


أطلق سراح زعماء حزب المؤتمر في 26 كانون الثاني / يناير 1931 بدءًا 
بغاندي وذلك دون قيد أو شرطء وبدأت في 17 شباط / فبراير محادثات 
(غاندي - آروین)» وكانت Jof‏ مباحثات يكون فيها الهندي والإنجليزي 
متساویین MO)‏ وهي بداية تحرك المؤتمر نحو تحقيق هدفه السياسي 
ومحاولة الانفراد بالساحة السياسية في الهند وتجاهل الأحزاب الأخرى 
كالرابطة الإسلامية وخصوصًا بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة 
الثاني عام 1931. 


إذ تم التوصل إلى اتفاق عرف بمعاهدة دلهی حول مشاركة حزب المؤتمر فى 
مؤتمر المائدة الثانی» ووقف الحزب للعصيان المدنىء وإطلاق سراح السجناء 


السياسيين» وسحب القوانين المحلية التي أقرت بعرقلة حزب المؤتمر 2D‏ 


وسجل Bled‏ كني سيادها مها لحزب المؤاتسس Bly‏ مى الکو توه 
ونفوذه يون الشهيه ومحاولة الحکومة ضمان مشارکته لانجاح مؤتمر المائدة 
الثاني بعد فشل المؤتمر الأول إثر GLE‏ حزب المؤتمر عنه. 

بالمقابل, طرح جناح في مؤتمر المائدة نقاطه الأربع عشرة التي تضمنت 
الأسلوب الفيدرالي في إدارة الدولة. وحقوقًا أكبر للأقليات, وتمثیلا بنسبة 
الثلث للمسلمين في البرلمان المركزيء وفصل منطقة السند عن مقاطعة بومباي 
بشكل «Sli‏ والمطالبة باصلاحات في منطقة الحدود الشمالية الغربيةء ولكن 
جناح فشل في تحقيق ماربه. ولم يستطع إقناع الحكومة البريطانية ولا حزب 
المؤتمر oig‏ النقاط وبعد هذا الفشلء انزوی جناح من جديدء وبقي في لندن 


بعيدًا عن السياسة, خاصة بعد أن بدأ البعض من مسلمي الهند يتهمونه بتجاهل 
مصالح المسلمین» مفضلًا عليها كل هذا الإصرار القومي المتطرف على الوحدة 
الهندية(48), 


وفي ضوء هذه الخلافات. لم تحقق الجلسات الطويلة إلا القليل. وعاد غاندي 
إلى الهند وانتهى الموْتمر SW‏ « وانتظرت بعض الوفود مؤتمر المائدة الفالث, 
الذي كان يُعرف باللجتة المنتخبة المشتركة التي عینها البرلمان برئاسة المارکیز 
ol‏ لينليثفوء لکی ينجز [عداد الدستور الاتحادی الهندی AD‏ 


وعندما آقبلت انتخابات عام 7 أخذ المسلمون والهندوس پسعون إلى 
الفوز بأغلبية المقاعد. وقد فاز حزب المؤتمر بالانتخابات في تسع ولایات من 
ضمنها ولاية الحدود الشمالية الغربية التى یشکل فیها المسلمون الغالبية 
العظمی. وباشر حزب المؤتمر السلطة السياسية للمرة الأولى في الهند(50), 


تدهور الوضع الدولي بشکل سریع. ولاحت بوادر الحرب في آوروبا بعد 
التحرکات الألمانية وما ترتب علیها. وفی ظل هذه التطورات اجتمع حزب 
المؤتمر فى 11 آب / أغسطس 1939ء وقرر بقاء الهند بعيدة عن الحرب. وفی 3 
أيلول / سبتمبر 1939 آعلن نائب الملك فى الهند اللورد لینلیتغو أن الهند قررت 
دخول الحرب. فأصدر حزب المؤتمر قرارًا دعا فيه نائب الملك إلى تحدید 
أهداف الحرب بوضوح. إلا أن جواب نائب الملك اقتصر على نداءات الحرب 
الاعتيادية» فاستقال وزراء المؤتمر من الحكوماتء واستمر نائب الملك فى 
خطته لدفع الهند للحرب ل وكانت الاستقالة مؤشرًا لتحرك حزب المؤتمر 
نحو الضغط على الحكومة البريطانية. 

وإزاء ما أعلنه حزب المؤتمر من عدم اشتراكه فى دعم الحرب إلا إذا أعطت 
بريطانيا وعدًا باستقلال الهند ووحدتها 032 تحرك حزب الرابطة الإسلامية 
بعقد اجتماع لدورته السنوية فى لاهور فى 3 آذار / مارس 31.1940 حددت 


الرابطة أهدافها ومطالبهاء واتخذت قرارًا بإنشاء الدولة الإسلامية فى الهند 


53)*( من المقاطعات التي تتألف أكثريتها من المسلمين وهي 


السند وبلوشستان والبنجاب والحدود الشمالية الفربية والبتغال وآسام G4)‏ 


وإقامة باکستان 


بحثت لجنة حزب المؤتمر تطورات الأوضاع في اجتماعها يومي السابع 
والثامن من آب / أغسطس 1942 وطالبت بالاعتراف الفوری بحرية الهند 
وانهاء الحکم البريطاني في الهند. وأعلن غاندي وآزاد أن خطوتهما اللاحقة 


مزاج تانب الماك takap‏ رؤساء Joal‏ البرى اقيق تسوية مشر ۳ 
وكان هذا جرا من قرار (اتركوا الهتدا: وبعد صدور القرار في ليلة 8 آب / 
أغسطسء أعتقل زعماء حزب المؤتمر في معظم أنحاء الهند. وجرت مظاهرات 
وتجمعت الجماهير في المدن والريف واصطدمت بالشرطة والجيشء وهاجمت 
الجماهير ما بدا لها أنها رموز للسلطة البريطانية/7(. فيما أشار القرار وتوقيته 
إلى انتقال حزب المؤتمر من مرحلة البحث عن تسوية سياسية تحقق 
طموحاته إلى مرحلة المواجهة المباضرة مع السلطة البريظافية. aJ‏ نجد 
أن حزب الرابطة الاسلامية استفاد من GLE‏ زعماء المؤتمر عن الساحة 
السياسية لترسیخ آقدامه استعدادًا لمرحلة ما بعد الحرب لیجعل من الدولة 
المستقلة ثمئًا وضمانًا لأي تعاون مع السلطات البريطانية, وهذا ما سیظهر 
Éy‏ 


مرت الهند بعد فشل بعثة كريبس واعتقال زعماء المؤتمر بمرحلة من الركود 
السياسىء فقد خاض حزب المؤتمر الانتخابات على أساس استقلال الهند 
ووحدتها التامين: بينما خاضها حزب الرابطة الإسلامية على أساس إنشاء 
باکستان GD‏ وكان الخلاف جوهريًا بين رؤية الحزبين لمستقبل الهند. وجاءت 
نتائج الانتخابات انتصارات حاسمة للحزبین» برهنت على أنهما الحزبين اللذين 
يعتد بهما فى الهند. وقد تأكدت هذه الحقيقة فى انتخابات مجالس 
المقاطعات. فقد شكل حزب المؤتمر الحكومات فى ستة مقاطعات بينما شكل 


حزب الرابطة الإسلامية حكومتين من مقاطعتي البنفال والستد(56), 


وأمام قوة الحركة الوطنية في الهند وتدهور وضع بريطانيا ومشكلاتها 
الاقتصادية بعد الحرب العالمية AS!‏ وبعد دراسة التقارير التى قدمها نائب 
الملك في الهند وأشار فيها إلى ضرورة الانسحاب» ترسخت القناعة لدى 
الحكومة البريطانية العمالية برئاسة أتلي )1945 - 1951( بضرورة دراسة 
الأوضاع في الهند والتوصل إلى صيغة دستورية لنقل السلطة في البلاد. ولهذا 
الغرضء أرسلت بعثة وزارية ضمت وزراء شؤون الهند والبحرية والتجارة, 
حيث وصلت إلى الهند فى منتصف عام 1946ء وقد سبق البعثة وصول عشرة 
من أعضاء البرلمان البريطاني إلى الهند في كانون الثاني / يناير 521946. 


وعلی الرغم من عدم تعاون حزب الرابطة ورفضه مشروع البعثة الوزارية, فقد 
قررت الحکومة البريطانية مواصلة تنفیذ مشروعاتها الانتقالية, وطلب نائب 
الملك من جواهرلال نهرو تشکیل حکومة مؤقتة في 8 آب / أغسطس 1946 
وتخلت الرابطة الاسلامية عن موقفها ودخلت الحكومة: إلا أن الأمور تعقدت 
من جديد بعد دعوة نائب الملك لاجتماع الجمعية التأسيسيةء فقد أعلن محمد 
علي جناح أن الرابطة لن تشترك فيها. وبالرغم من ذلك. اجتمعت الجمعية في 
التاسع من أيلول / سبتمير 1946 وانتخب راجندرا OSB luys‏ رئيسًا لھا 
وأصر حزب المؤتمر على أن تشترك الرابطة الإسلامية في أعمال الجمعية أو 
تسحب ممفليها من الحكومة الانتقالية ك . ولذلك» أصدرت الحكومة 
البريطانية قرارًا بالغ الأهميةء ففي 20 شباط / فبراير 1947 أعلن رئيس 
الوزراء البريطاني أتلي في البرلمان البريطاني أن الحكومة تنوي اتخاذ 
الخطوات الضرورية Jad‏ السلطة إلى أيدي الهنود قبل حزيران / يونيو 1948 
وأعلن أيضًا أن اللورد مونتباتن سيذهب إلى الهند كنائب للملك ليتولى تنفيذ 
shall‏ التاریخی» ووصل إلى الهند في 22 آذار / مارس 1947 وأدرك بسرعة 
وجوب الاسراع في موعد نقل السلطة, وترك مسألة إنشاء دولة أو دولتين في 


الهند إلى الهنود أنفسهه )60( 

والواقع أن الضعف الذي أصاب بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية كان أحد 
الأسباب المهمة امفاترتهم الهند ومنحها الاستقلال, لكنهم أدوا دورًا في تقسيم 
شبه القارة إلى دولتي الهند وباکستان. ویقع اللوم في نهاية المطاف على 
البریطانیین؛ لأنهم دفعوا بسياسة التقسیم» وهي سياسة مشابهة, كما يردد 
القومیون الهنود. إلى كسب ولاء المهراجات (الأمراء والنبلاء) للسيطرة على 


الهند أو استخدامهم في دعم حکمهم للهن ED‏ 


وفي الثالث من حزيران / يونيو 1947 أعلن في لندن ونيودلهي مشروع 
الحكومة البريطانية. وقد ركز المشروع على تسليم السلطة قبل نهاية العام إلى 
حكومة أو حكومتين لكل lagia‏ حق وضع الدومینیون, وفي الليلة نفسهاء انضم 
نهرو وجناح وبالديف سنغ إلى نائب الملك في شرح وتأييد المشروع الجديد 
من إذاعة الهند العامة. وعندما ظهرت نتائج قرارات الولايات التي تم الحصول 
عليها من الجمعيات التشريعية أو بالاستفتاء» انضمت كل من شرق البنغال 
وغرب البنجاب والسند وبلوشستان ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية إلى 
باکستار 62 
قدم مشروع قرار نقل السلطة إلى مجلس العموم البريطاني في 4 تموز / يوليو 
7 ووافق عليه المجلس في 15 تموز / یولیو. ووافق عليه مجلس 
اللوردات في الیوم اللاحق. وحاز على القبول الملكي في 8 تموز / يوليو(63) 
ونص القرار على "ابتداء من الخامس عشر من آب / آغسطس 1947 تقوم في 
الهند حکومتان باسم الهند وباسم باکستان" وتم تشکیل حکومتان مؤقتتان 
لكل من الهند وباکستان في العشرین من تموز / یولیو. وسلمت الحكومة 
البريطانية حکومة الهند البريطانية إلى حکومتین مؤقتتين في الهند وباکستان 


في 15 آب / آغسطس 1947. واختیر مونتباتن EP‏ حاکقا Gle‏ للهند. ومحمد 


65 oe 
(65) علي جناح حاكمًا عامًا للباکستار‎ 


وفي مساء الرابع عشر من آب / أغسطس 1947 توجه نهرو إلى الجمعية 
التأسيسية بخطاب Pat‏ إلا أن غاندي لم يكن موجوذا في الاحتفال, 
مالشب TT‏ غاج Boas‏ السيرة الدعوية Obs‏ عض‌خا فى 
Bans‏ الينجاي القاصلة بن cea‏ واكان الغربية اذاه |3 قم اجوخ غل 
قرية صغيرة كان يعيش فيها مع البوذیین لذا لم يقدم أي خطاب في احتفال 
الاستقلال (ED)‏ 


المبحث الثانى: التكوين السياسى للهند: 


قامت دولة CEB igl‏ في 15 آب / أغسطس 1947 وسط عدد كبير من 
المشاكل المعقدة التي يجب أن تُحل. فقد تم تقسيم كل من البنغال والبنجاب 
وقسم الجيش والموظفين المدنيين وممتلكات حكومة الهند البريطانية 
الاشری, وصيق ذلك مقاوضات مع عمد كنيو مع يات Lage‏ حول 
انضمامها إلى الهند أو الباكستان. وبقيت العديد من المشاكل دون حل وأبرزها 
قضية مياه قنوات الري في البنجاب وقضايا التعويض عن الأموال التي تركها 
ملایین اللاجتین للبلدين Hustle‏ قضية کشمیر . وهذه المشاكل كانت ذات 
sil‏ وا على ملام الدولة الجديدلا Ylang‏ السرااسرة في المريحاة 
اللاحقة. وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين هما: ۱ 


المطلب الأول: الهند ومشاكل التقسيم: 


حصلت الهند على الاستقلالء إلا أن الثمن كان التقسيم بكل مصاعبه ومرارته. 
إذ سبق الاستقلال اندلاع العنف الطائفي في كلكتا وأجزاء أخرى في شبه 
القارة الهندية مما cul‏ إلى نزوح ملایین اللاجئین من والی الدولتينء is‏ خلق 
هذا مصاعب جمة آمام الدولة الجديدة, وأيضًا برزت مسألة توحید الولایات 


ومحاولة الهند إعادة تنظيم هذه الولايات تبگا للحدود اللغوية. 


ومع الإقرار بأهمية المشاكل al‏ واجهت الهند بعد التقسیم. إلا أن أبرز ما 
الاضطراب العام الذي رافق التقسیم. اتجهت الحكومة الهندية باهتمامها إلى 
مشكلة آخری, وهي دمج الولايات الأميرية ©“ التي انضمت إلى الهند بعد 
التقسيم مع الولايات الأخرى. وكان حزب المؤتمر قد أخذ على عاتقه قضية 
تنظيم الولايات على أساس dal‏ منذ عام 1920 وتعهد بذلك فى برنامجه 
الانتخابى فى الانتخابات العامة عام 1946 وهكذا برزت المطالبة بذلك بعدما 
تسلم حزب المؤتمر السلطة في أعقاب OD aut‏ 

واتخذت عملية اندماج الولايات الأميرية عدة مراحل أهمها: 


1. مرحلة انتقال السلطات والصلاحیات. إذ قامت الحكومة المركزية بضم 
الولايات الأميرية فى وحدات اقتصادية وإدارية جديدة. وقد تم تنفيذ هذه 
المرحلة بثلاث وسائل هى: 


أ. ضم بعض الولايات الأميرية إلى الولايات المجاورة لها. 
ب. ضم بعض الولديات الأميوية الأحری إلى اتحاد الولایات. 
ع توت الحکومة all‏ ية ها Sule)‏ يعض لیات Va, chit‏ 


2 توطید دعائم الديمقراطية وارساء قواعدهاء فقد تم إدخال الممارسة 
الديمقراطية إلى هذه الولایات الأميرية التی حکمت طویلا حكمًا و توقراطیّا؛ 
فبعد 26 کانون الثانی / بنایر 1950 مباشرة». شکلت حکومات فى کل الولایات 


وانتخب آبناو‌ها ممغليهم فى Jol‏ انتخابات Parte‏ 


التوحيد الإقليمى وأنهت هذه العملية التى تمت بسرعة وبجرأة امتيازات 


الأمراء وسلطاتهم الأوتوقراطية (22). 


وفي منتصف السبعینیات» أصبح للهند 25 ولاية تتحدث أكبر أربع ولايات منها 
اللغة الهندية. وكذلك تتحدث الأغلبية في عشر ولایات آخری اللغات الهندية 
الکبری. ويبلغ عدد الولايات الهندية الآن 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية. 


والان وبعد أن انتهت معركة الولایات على أساس اللغة وتم النصر فيها 
الولايات» وهي مثال واضح على قوة الضفط الاقليمي وان كان على حساب 
السلطة المركزية. فان مسألة الضغط الاقليمي وفق هذه الرؤية كانت ذا أثرًا 
WL‏ على مستقبل الوحدة السياسية في الهند. فالاقليمية آصبحت راسخة 
الجذور في الولایات. والتي تمکنت من ترسیخ آقدامها في ضوء إقزاز واقع 
الولایات لتبقی العقبة الأهم آمام تقوية الشعور بالوحدة الوطنية والولاء 
الوطني في مواجهة الولاءات الضيقة التي تستند إلى رقعة جفرافية محددة 
تجعل من البلاد مجرد ولایات متباعدة تفتقد إلى الترابط المطلوب لتقوية 
السلطة المركزية وبما یعزز من قوة الدولة وسلطتها في مواجهة القوی 
الاقليمية الداعية للانفصال. 

المطلب الثاني: الدستور والمؤسسات السياسية: 


بموجب قانون استقلال الهند لعام 1947 انتقلت سلطة الحکم الحاصة بدولة 
اليس إلى الجمعية التأسيسية الهندية وجعلها السلطة التشريعية حتی قب 
الدستور آلجدید. وقد Gamal‏ السلطة إلى قائون حکيمة اله alal‏ ۱925 
الذي عدل بقانون استقلال الهند لعام 1947 وطلبت الجمعية التأسيسية من 
اللورد مونتباتن أن یکون Jol‏ حاکم عام للهند» والذي أكد في Jol‏ خطاب له في 
الجمعية قبوله المنصب مؤكدًا بأنه سیغادر الهند في نیسان / آبریل 731948 


وکان جواهرلال نهرو قد قدم في Jol‏ اجتماع للجمعية التأسيسية للهند 


الموحدة فى 9 كانون الأول / ديسمبر 1946 عندما كان Landy‏ للحكومة 


الانتقالية برنامج الأهداف الدستورية الذى جاء فيه )24( 


1. أن هدف الجمعية التأسيسية الثابت هو إعلان الهند جمهورية مستقلة ذات 
سيادة. 


2 آن جمهورية الهند ستکون اتحادًا من آقالیم الهند البريطانية والامارات 
الأميرية الهندية وغيرها. 

3 أن هذه الأقاليم ستكون لها سلطات قانونية لتنظيم أوضاعها وتمارس کل 
سلطات ووظائف الحكم والإدارة باستثناء السلطات والوظائف التى تفوض 
للاتحاد. 

4 آن كل السلطات والصلاحيات فى الهند المستقلة ذات السيادة وأجزائها 
وفروع الحكومة تنبع من الشعب. 

5. ضمان وتأمين العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمساواة فى 
الموقف أمام القانون وحرية التفكير والتعبير والاعتقاد والایمان والعبادة 
والروابط والعمل ضمن إطار القانون والاداب العامة. 

6 توفیر حماية مناسبة للأقليات والمناطق القبلية والطبقات الدنیا المختلفة. 


7. ضمان وحدة أقاليم الجمهورية وحقوق السيادة على الأرض والجو والبحر 
وفقًا للقانون والعدالة. 

8 حصول هذه الأرض التاريخية على مكانها الصحيح والمشرف في العالم 
ومشاركتها في إعلاء السلم العالمي. 

وبعد 15 آب / أغسطس 1947 بدأت الجمعية التأسيسية الهندية بتأدية 
وظيفتين: الأولى أنها أصبحت البرلمان المؤقت للهند برئاسة مافلانكار والثانية 


حتى الانتهاء من وضع الدستور(. إذ شكلت الجمعية التأسيسية لجنة لوضع 
مسودة الدستور في 29 آب / أغسطس 1947 من سبعة أعضاءء وقدمت اللجنة 
مسودة الدستور إلى الحاكم العام في 21 شباط / فبراير 291948 إذ بدأت 
القراءة الأولى لمسودة الدستور في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1949 وانتهت 
في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 1949 بتبني مسودة الدستور. وعقدت الجمعية 
القاسيسية جلسة نهائية في 24 كانون الثاني / يناير 1950 وانتخب راجندرا 
برسادا رئیشّا لجمهورية الهند بموجب الدستور الجديد بعد إلغاء منصب الحاكم 
العام الذي شغله راجاجوبا لاشاري )7 بعد مونتباين حتى 6 كانون الثاني / 
يناير 1950 وفي 26 كانون الثاني / ينايرء أعلنت جمهورية الهند. وأصبح هذا 
يوم الجمهورية. بينما استمرت الجمعية التأسيسية في أداء وظيفة البرلمان 
المؤقت للهند حتى صيف عام 1952 إذ انتخب Jol‏ برلمان منظم بموجب 
الدستور النافذ. وبذلك قطعت الهند آهم مراحل التحول الدستوري إلى 
دولة مؤسسات سياسية ثابتة بعد تبني الدستور الجدید. ومغل هذا بداية 
مرحلة جديدة. وسنتناول في هذا المطلب محورین هما: 


Lol‏ الدستور الهندی: 


يتألف الدستور الهندی من 22 جزءًا و9 لوائح saco‏ مواده 395 مادة, منها 15 
مادة أصبحت نافذة في 26 تشرین الثاني / نوفمبر 1949 والبقية أصبحت 
نافذة فى 26 کانون الثانى / يناير 1950 digo‏ فالدستور الهندی هو الوثيقة 
۱ ۳ 79 

الأطول من نوعها في stall‏ )79( 

تعلن مقدمة الدستور أن الهند "جمهورية ديمقراطية ذات سيادة". وقد جعلت 
لغة المقدمة من قيم العدالة والحرية والمساواة ومحاولة الارتقاء بالأخوة 
المشتركة أهداقًا أساسية للجمهوریة (20, 


وأقام الدستور نظامًا برلمانيًا للحكومةء وهو فيدرالي في هيكله وبملامح 


اتحادية» فرئيس الجمهورية في الهند هو الرئيس الدستوري للسلطة التنفيذية 
للاتحاد. والسلطة الحقيقية مخولة في مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وهو 
مسؤول جماعيًا فقط plof‏ مجلس الشعب (لوك سبها) ونفس الشيء يتكرر في 
نموذج الولايات بالنسبة للحاكم. وقد وزع الدستور السلطة التشريعية بين 
البرلمان الاتحادي والسلطة التشريعية في الولاية. ووفر الدستور موادًا 


لاستقلال القضاء ED‏ 


وقد وعد الدستور بأن اللفة الهندية ستصبح لغة البلاد الرسمية في غضون 15 
dále‏ كما نص على استعمال الانجليزية خلال هذه المرحلة الانتقالية, وتضمن 
الدستور ضمانات لحماية امتیازات الاقلیات وحقوقها التشريعية وحماية 
الحقوق الدينية والثقافية لجمیع المواطنین بصرف النظر عن صفتهم الطائفية. 


كما أكد الدستور على أن الهند هي دولة علمانية. ling‏ ما سبق وأن آکده 
چواهرلال نهزو بقوله إن المت ستکوی أرظًا لادیان مععددة* وكان تایه 
واضكًا لصالح وضع الأسس العلمانية, وتأكيد عدم وجود دين رسمي Aga‏ أو 
شرط للتعلیم الديني في مدارس gall‏ ولن تکون هناك ضرائب لدعم أي دين 
أو jal‏ ضد اي مواطن على أساس الدین او Jol‏ والطبقة والجنس. إلخ, 
إضافة إلى الحقوق الأساسية(82), 

وانتقدت الضمانات التي وفرها الدستور للقلیات FF‏ إلا أن هذه النقطة يمكن 
of‏ تجد تفسیرها في معاناة الهند من المسالة الطاثفية وحصوضا في تجاوز 
اخظاه الموحلة ail‏ سيقت التقسیغ وفحاو[ توفیر الحماية الدسعورية 
للأقليات المختلفة عمومًا والأقلية المسلمة خصوضا. فقد بقي ما یقارب 40 
ملیون متهم في الهند بعد التقسیم, ولهذا جسد هيدا العلمانية بصفته آساشّا 
للدولة جزغ! موا من وؤية زعماء المغ‌تمر لحل هذه السا لمهمة كي الهند. 


Lt‏ المؤسسات السياسية الاتحادية: 


1. السلطة التنفيذية: 


شالق السلظة التنفي ذية قى الهند من رئیس الجمهورية ونائب رئيس 
الجمهورية ورئیس الوزراء. وسوف نتناول JS‏ منهم بالتفصیل وکما يلي: 


أ- رئيس الجمهورية: 


تترکز السلطة التتفيذية في الاتحاد في رئیس الجمهورية الذي یمارسها زما 
مباشرة أو عن طریق من يرأسهم AS‏ لما یقرره الدستور المادة )53( بند (1). 
ويّنتخب رئيس الجمهورية بواسطة مجمع انتخابی يتألف من أعضاء مجلسى 
البرلمان الهندى والجمعيات التشريعية فى الولایات. وينتخب لمدة خمس 
واھ ويجب أن یکون مرشح الرئاسة مواطا تجاوز سن العاسة 
والثلائین» ویمکن عزله من منصبه بواسطة المحاكمة البرلمانية بمعنی أن یقرر 
أى مجلس من البرلمان بأغلبية الثلثين اتهامه بسوء السلوك الخطیر آمام 
المجلس الآخر وأن یحکم هذا المجلس بأغلبية الثلثين بثبوت التهمة المادة 
85 

)61( من الدستور BS)‏ 

وقد شغل منصب رئيس جمهورية الهند العديد من الشخصيات البارزة». وكان 
للمسلمين حصة لا بأس بها. وأبرزهم أبو بكر زين العابدين عبد الكلام إذ تولى 
منصب الرئاسة فى (2002 5 2007« وهو ثالث رئيس مسلم للهند بعد الدكتور 
ذاكر حسين (1967 - 1969) والدكتور فخر الدين أحمد (1974 - 1977). وكان 
اختيار عبد الكلام للرئاسة انعكاسًا لرغبة حزب بهاراتيا جاناتا والتحالف الحاكم 
في التوفيق بين المصالح المتنافرة للهندوس والمسلمين على الصعيدين 
الداخلي والخارجي B)‏ 

وفی 21 تموز / gos‏ 2007 انتخبت المحامية براتیبا باتیل )72 (ale‏ رئيسة 
للجمهورية (2007 - 2012) وكانت تشغل منصب حاكم ولاية راجستان. وهی 
اول bal‏ تتولی Lia‏ المنصب الرفیع في الهند.وانبثق اسم راقبا باتیل ‘led‏ 


ولقيت gd lacs‏ من كارو ناندي زعیم حزب درافيدا مونيترا كازام ple‏ 
وانتخبت من قبل المجمع الانتخابي بلغ عدد أعضائه 4896 عضوًا. وقالت باتيل 
في تصريح عقب إعلان النتائج إن فوزها "نصر للشعب والمبادئ التي يتشبث 
بها الشعب الهندي". فيما عدت سونيا غاندي زعيمة حزب المؤتمر الحاكم 
انتخاب امرأة في هذا المنصب سيساهم في مكافحة التمييز ضد النساء 


(86) ah 
ب- نائب رئيس الجمهورية:‎ 


يُنتخب SU‏ رئيس الجمهورية بواسطة مجمع انتخابي یتألف من أعضاء 
مجلسي البرلمان في اجتماع مشترك ومدة نائب رئيس الجمهورية خمس 
سنوات. وشروط الترشيح للمنصب هي نفس شروط الترشيح لرئاسة 
الجمهورية. باستثناء أنه يشترط في المرشح لمنصب نائب الرئيس أن يكون 
حائرًا لشروط الترشيح لعضوية مجلس الولايات المادة (66). ولكن الدستور لا 
يمنح نائب الرئيس أي اختصاصات في ظل وجود رئيس الجمهورية. وبموجب 
المادة (63) من الدستور, فإنه في حالة gls‏ منصب رئيس الجمهورية بسبب 
الوفاة of‏ الاستقالة أو الإقالة of‏ غير ذلك فإن نائب رئيس الجمهورية يقوم 
باختصاصات رئيس الجمهورية حتى اختيار خليفة له خلال ستة شهور. ونائب 
الرئيس بحكم منصبه رئيس مجلس الولايات. ومن الواضح أن وظائف نائب 
الرئيس في الهند محددة. فليس له في الواقع سلطات حقيقية إلا إذا استدعى 
لیحل محل رئیس الجمهورية فى الحالات السابقا وان ذلك پتوقف أيظا علی 
صفاته الشخصية. والتجرية الهندية تُظهر أن آکثر الذين شغلوا منصب نائب 
الرئیس قد تولوا منصب رئيس الجمهورية في المرحلة اللاحقة. 


ج- مجلس الوزراء: 


نص الدستور الهندي في المادة )74( على أن یکون هناك مجلس وزراء يرأسه 
رئيس وزراء لمساعدة وتقديم النصيحة لرئيس الجمهورية الذي يؤدي مهامه 


Éb‏ لهذه النصيحة. وطبقًا للمادة )75( يعين رئيس الوزراء بواسطة رئيس 
الجمهورية وأيضًا بقية الوزراء Ly‏ على نصيحة رئيس الوزراء. ورئيس 
الجمهورية حر في اختيار الشخص الذي يتولى منصب رئيس الوزراء شرط أن 
يكون قادرًا على الحصول على ثقة مجلس الشعب. ولا يستطيع رئيس 
الجمهورية تعيين وزير لا يوصي به رئيس الوزراء. وينص الدستور الهندي على 
المسؤولية الجماعية للوزراء فالمجلس مسؤول جماعيًا plaf‏ مجلس الشعب 
عبن JS‏ أعصال الحكومة ومين ثم فما أن يستمر ككل أو تسقط الحكومة 
بأكملهاء وإذا فقدت الحكومة ثقة مجلس الشعب (لوك سبها) فإن عليها أن 
تستقيز OD‏ 


وأسباب سيطرة رئيس الوزراء تجد تفسيرها منذ الاستقلال بل وقبل 
الاستقلال في ظل الحكومة الانتقالية, فجواهرلال نهرو أكثر بكثير من مجرد 
رئيس وژیاء الت على sll‏ من أهمية كان شاغل هذا المركق خقد كان آلحد 
أبرز زعماء الحركة الوطنية الهندية التي يفسرها تفسيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا 
Sad‏ عن التفسير السياسي. وهو خليفة غاندي وزعيم التنظيم السياسي 
صاحب النفوذ في الهند. وهو رمز الهند الجديدة ولم يشاركه في نفوذه 
وسلطانه في السنوات الأولى سوى فالابهاي باتل نائب رئيس الوزراء حتى 


.)88(1950 ale وفاته‎ 


وأبرز من شغل منصب رئيس الوزراء في الهند خلال عقد التسعينيات السيد 
أتال بيهاري فاجباي BD)‏ زعيم حزب بهارتياجاناتا الذي سبق وأن شغل هذا 

المنصب في ايان ماه 6 حتى 1 METE‏ 6 . وأعيد انتخابه 
مرة ثانية في 9 آذار / مارس 1998 حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1999. 
وانتخب لمرة ثالثة في 13 تشرين الأول / أكتوبر 1999 حتى 13 آيار / مايو 
2004. وأيضًا stands‏ سنغ الذي غين في 13 JLT‏ / مايو 2004 وحتى 13 
آیار / مایو 2014, ٍذ حسر حزب الموّتمر الانتخابات العامة وتولی سوب بهاراتیا 


جاناتا السلطة بزعامة ناريندار مودى. 
2. السلطة التشريعية (البرلمان): 


تتألف السلطة التشريعية المركزية من مجلسي البرلمان. ويعرف المجلس 
الأعلى ب"الراجيا gl " Rajya Sabhalgus‏ مجلس الولايات» ويطلق على المجلس 
الأدنى "لوك سبها "Lok Sabha‏ أي مجلس الشعب. وتشبه العلاقات بين 
المجلسين تلك التي تقوم بين مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطاني, 
وتعتمد الإجراءات التي تتبع في البرلمان الهندي على تلك التي ينتهجها 
البرلمان البريطاني: ويعقد البرلمان الهندي عادة دورتين في السنةء ولا ينبغي 


أن ينقضي أكثر من ستة شهور بين دورات انعقاده Éb‏ للدستور )29 


وللبرلمان الهندي سلطة واسعة ويمارس مجموعة من الوظائف المختلفة. 
فوظيفته الأساسية أنه الجهاز الرئيس لوضع القوانين في الهند. وتتحدد 
وظائفه من الناحية القانونية بطبيعة جمهورية الهند الاتحادية وسلطات 
المحكمة العلياء وحقها في إعلان عدم دستورية معظم أنواع التشريعات 
البرلمانية, وللبرلمان بعض السلطات الدستورية حيث سمح له الدستور Mad‏ بأن 
يعدل حدود الولايات. وقد أعاد تنظيم الولايات الهندية بصورة أساسية عن 
طريق التشريع العاديء والبرلمان الهندي أكبر هيئة للمناقشة في oS!‏ إذ 
تناقش فيه مات السيانة الداعلية والسياسة الخارجية Sag el‏ ويتم 
اتخاذ القرارات بشأنها وتنشر الصحف الرئيسية المناقشات البرلمانية. ويعد 
البرلمان ميدانًا لتدريب القادة الوطنيين وإعطاءهم تجربة عملية لقيام 


الديمقراطية البرلمانية بعملها, وهذه وظيفة مهمة في الهند PP‏ ومجلسي 
البرلمان هما: 


‘Rajya Sabha مجلس الولايات‎ 


Why‏ مجلس الولايات فى الوقت الحاضر من 245 aga dac‏ 233 عضو 


يمثلون الولايات والأقاليم الاتحادية, و12 عضوًا معينون من قبل رئيس 
الجمهورية من بين أولئك الذين لهم معرفة خاصة أو خبرة عملية فى قضايا 
الأدب والعلم والفن والخدمات الاجتماعية. وتوزع المقاعد في المجلس ba‏ 
مختلف الولايات والأقاليم التي تديرها الحكومة المركزية على آساس عدد 


السكان )22( 


وأهم شرطين في المرشح لعضوية مجلس الولايات هما: أن يكون من مواطني 
الهند وأن لا يقل سنه عن 30 dus‏ والمجلس غير قابل للحل ومدة العضوية 


نائب رئيس الجمهورية[93). 


وللمرأة الهندية تمثيل جيد في مجلس الولايات(34, إلا أن ما تقدم لا ينفي 
حقيقة أن تكوين المجلس وعدد أعضائه أقل بكثير من مجلس الشعب الذي 
يتفوق في صلاحياته واختصاصاته على مجلس الولايات ففي حالة الخلاف 
حول مشروع قانون داخل المجلس, يتم تسوية بعقد جلسة مشتركة لمجلسي 
البرلمان» وبما أن لكل عضو صوت sola‏ فإن هذا الإجراء يعطي الأرجحية 
والتفوق لصالح مجلس الشعب. 


‘Lok Sabha مجلس الشعب‎ 


يتألف المجلس في الوقت الحالي من 545 عضوًا منهم 530 عضوًا منتخبون 
مباشرة من الولايات و13 عضرا من الأقاليم الاتحادية واثنان معينون من قبل 
رئيس الجمهورية لتمثيل مجتمع الأنجلو هنود. ويسمون من قبل رئيس 
الجمهورية. فالأعضاء المنتخبون في مجلس الشعب موزعون بين الولايات 
call E N‏ مهد الات P‏ لكل ولاية وسكانها. ويشمل هذا كل 
الولايات» وتوزيع المقاعد في مجلس الشعب يستند إلى (حصاء عام 1971 
وبموجب التعديل 42 للدستور فإنه سوف يستمر الاستناد إليه حتى إجراء Jof‏ 


احصاء بعد ple‏ 25)2000( 


ومدة دور مجلس الشعب خمس سنوات من تاریخ Jol‏ انعقاد له ویمکن حله 
قبل انتهاء الخمس سنوات وفي Jb‏ ظروف معينة. وفي حالة إعلان حالة 
الطواوعة یفک قن هدة مجلس الشعي Ban lal AN blas‏ لا تزيد عن iad‏ 
أخرى في كل مرةء ومدة لا تزيد عن ستة شهور بعد انتهاء إعلان حالة 
لطواري. آما شروط الترشیج لعضوية مجلس الشعب قفي of‏ يكون alge‏ 
هنديًا لا يقل سنه عن 25 سنة واستيفاؤه الشروط الأخرى التي قد توضع لهذا 
الفوض . ویختار مجلس الشعب Lindy‏ له ووکیلا من بين أعضائه)196 

آما عن وظائف البرلمان, فالوظيفة الرئيسة للبرلمان في الهند هي التشریع 
والمراقبة للادارةء وإقرار الميزانية والنظر في المظالم العامةء ومناقشة 
المواضیع المختلفة مثل خطط التنمية والعلاقات الدولية والسیاسات الوطنية. 
وأكد الدستور من خلال توزیع السلطات بين الاتحاد والولایات الهيمنة العامة 
EN,‏ في المجال التضريهي: وحضوله علی دحي واسع قى العديد من 
الموضوعات حتى في الأوقات الاعتيادية, فالبرلمان في ظل ظروف معينة 
تولی سلطة التشريع في موضوع gasy‏ كلها لاختصاص الولاية: والبرلمان 
مقوض سلطة آتهام رئيس الجمهورية وإقالة قضاة المحكمة العليا والمحاکم 
العليا للولايات ورئيس لجنة الانتخابات والنائب العام وفقّا للإجراءات التي 
Sele‏ قي الدستور, وكل التشریعات تتطلب موافقة كاد مجلسي البرلمان. - 


وتتعدد وظائف البرلمان وتتنوع» إلا أن الوقت المتاح للبرلمان محدد. ولهذا 
الغرضء أوجدت اللجان» فكلا مجلسي البرلمان لهما نفس هيكل اللجان مع بعض 
الاستتناء ات وتنظم المادة )118( بند )1( عمل اللجان وهی نوعين: 


1. اللجان الدائمة: وأبرزها ثلاث لجان مالية هى: لجنة التقدیرات ولجنة 
الحسابات العامة» ولجنة الالتزامات العامة. ومهمتهم المراقبة المستمرة للنفقات 
والأعمال الحكومية» ويشترك أعضاء مجلس الولايات مع لجنة الحسابات 


العامة ولجنة الالتزامات العامة» الا أن أعضاء لجنة التقديرات ينتخبون أساسًا 
من مجلس AO cat‏ 

2 اللجان المؤقتة: وتصنف إلى مجموعتين عمومًا هما: 

أ- اللجان التي تشكل من وقت لآخر سواء من قبل مجلسي البرلمان أو من قبل 


رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الولايات لبحث وتقرير مواضيع معينة 
مثل لجان مسودة الخطة الخمسية وغيرها. 


ب- اللجان المختارة أو المشتركة حول اللوائح. والتي تعين لنظر وتقرير لائحة 


Da, 
السلطة القضائية:‎ .3 


للهند نظام قضائى موحد فى قمته المحكمة الاتحادية العليا The Supreme‏ 
»ثم المحاكم الأدنى روخ The High‏ وتحتها المحاكم العالية Court‏ 
فالمحكمة الاتحادية العليا تتمتع بالمكانة الأعلى في السلم القضائي للدولة 
وهي المفسر الأعلى للدستور والحقوق الأساسية للشعب» ومقر المحكمة 
ده 88 

وتتألف المحكمة الاتحادية العليا في الهند من رئيس القضاة و13 قاضيًاء ويتم 
تعيين رئيس القضاة من قبل رئيس الجمهورية ويُعين القضاة الآخرون من قبل 
رئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس OSLA‏ ویفاعد القضاة فى سم 
الخامسة؛ والستین ولا تمن الا لسوت السلولك اة على قار من البزلمان 
بنفس الأغلبية اللازمة لتعدیل الدستور )100( 


ویضاف إلى الاختصاص الأصلى أيضًا البت فى النزاعات الخاصة بانتخاب 
رئيس الجمهورية, Lol‏ الاختصاص الاستئنافی الاستشاری فهو واجب المحکمة 


في الفصل في القضايا التي تنشأ بين الولايات أو بين الولايات والاتحاد 
geile‏ الدستور وتطبيقه, فالاختصاص الاستئنافي يمتد إلى ثلاثة أنواع من 
القضايا وهي: القضايا الدستورية والقضايا المدنية والقضايا الجنائية. وفي 
هذه الحالات» وبموجب شروط معينة. يمكن رفع الاستئناف من gl‏ محكمة إلى 
المحكمة الاتحادية العلیا. وللمحكمة الاتحادية العلیا تقدیم رأي استشاري إلى 


رئيس الجمهورية عندما يطلب ؤزاء AOD‏ 
ثالنًا: المؤسسات السياسية فى الولايات: 


تتکون الهند ga‏ 28 ولاية و7 اقالیم اتحادية تدیزها الحکومة المركزية مباشرة 
ویعین رئيس الجمهورية مديرًا لكل إقليم. ویخول الدستور الهندي الحكومة 
المرکزية فرض سلطتها على أي ولاية إذا ما انهارت الالية الدستورية فيهاء 
فضلّا عن سلطة البرلمان المطلقة والشاملة في إصدار التشریعات باعادة تنظیم 
الولايات والأقاليم الاتحادية. ونظام الحکم في الولایات برلماني, وتتمثل 
المؤسسات السياسية في الحاکم ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية والمحاکم 
العليا والمحاكم الأدنى كما يلي: 


1. السلطة التنفيذية: وتتألف من: 


أ- الحاكم: لكل ولاية حاكم يُعين بواسطة رئيس الجمهورية Els‏ على نصيحة 
رئيس الوزراء. وقد جرى العرف والتقليد أن يستشير رئيس الجمهورية رئيس 
وزراء الولاية قبل تعيين الحاکم» ويشترط فيه أن يكون من مواطني الهند ولا 
يقل سنه عن 35 سنة, ومدة الحاكم خمس سنواتء ويستطيع رئيس الجمهورية 
إقالة الحاكم فى of‏ وقت 1 . وهذا أبرز مظاهر سيطرة السلطة التنفيذية 
للاتحاد على الولايات الهندية. 

ولحاكم الولاية سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. فهو الذي يعين مجلس 
وزراء الولاية ومدعي عام الولاية. ويستشيره رئيس الجمهورية عند تعيين 


قضاة المحكمة العليا للولاية. وللحاكم تعيين عضو واحد في الجمعية 
التشريعية ممثلًا للأنجلو هنود. والحاكم جزء من الهيئة التشريعية للولاية وله 
نفس صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه البرلمانء الا أنها تقتصر على مستوى 
الولاية. وللحاكم سلطة العفو وتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إعادة النظر 
فيها(092. وقد شغل منصب الحاكم في الولايات الهندية عدد من الشخصيات 
البارزة والذين تولوا فيما بعد مناصب سياسية مهمة على سبيل المثال الدكتور 
ذاكر حسين حاكم بيهار الذي أصبح رئيسًا للجمهورية ومورجاي ديساي حاكم 
بومباي الذي أصبح رئيسًا لوزراء الهند. 


ب- مجلس الوزراء: لكل ولاية مجلس وزراء يرأسه رئيس وزراء. ويشترط في 
الوزير أن يكون عضوّا في الهيئة التشريعية glo Aol‏ كان يجوز لغير العضو 
أن يعين وزيرًا على أن يترك الوزارة خلال ستة شهور إذا لم ينجح في أن 
يصبح عضوًا في الهيئة التشريعية للولاية. ويتم تعيين رئيس الوزراء بواسطة 
الحاكم الذي يقوم بتعيين بقية الوزراء Ely‏ على نصيحة رئيس وزراء الولاية, 
ومجلس وزراء الولاية مسؤول بصفة جماعية أمام الجمعية التشريعية )109 
وتبرز الفقرات أعلاه تأثرًا واضگا بالعديد من بنود قانون حكومة الهند ala)‏ 
1935 الذی شكل جزءًا مهمًا من الدستور الهندى, فالملاحظ أن واضعى 
الدستور الهندي حاولوا توسیع تطبيق النظام البرلماني إلى مستوی الولایات 
الهندية, وترسیخ هذه التجربة بالرغم من أن آبرز ما یمکن أن يسجل في هذا 
الصدد هو السلطات الواسعة للسلطة التتفيذية والتشريعية المركزية والتی 
حدود الولاية أو إيجاد ولاية جديدة دون العودة إلى الولاية المختصة بهذا 
الصدد. 


2. السلطة التشريعية: 


السلطة التشريعية فى الولایات الهندية اما ثنائية أو أحادية التکوین, فهناك 


مجلسين في ولايات بيهار وجامو وكشمير وكارنتكا ومهارشترا وأوتاربراديش 
وهما: الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي. أما بقية الولايات فهناك مجلس 
واحد فقط یعرف بالجمعية التشريعية. وبقانون من البرلمان. يمكن إيجاد 


aT" 0‏ ۳ , (105 
مجلس تشريعي إذا لم يكن موجودًا أو إلغاء مجلس تشريعي قان )105 9 
ما يؤكد حقيقة تفوق البرلمان وسلطته الواسعة. 


أ- الجمعية التشريعية: 


تنتخب الجمعية مباشرة بواسطة الشعب في الولاية ومدتها خمس سنوات. 
وعدد أعضاء الجمعية يتراوح بين 60 عضوًا كحد أدنى و500 عضو كحد 
أقصى (باستثناء الجمعية التشريعية في ولاية سيكايم حيث تتألف من 32 
عضوًا بموجب الفقرة (و) من المادة (371) من الدستور). وتقسم كل ولاية إلى 
دوائر إقليمية يتم تحديدها عقب كل إحصاء سكاني بالطريقة التي يحددها 
القانون» ويمكن حل الجمعية بقرار من حاكم الولایة» وفي حالة الطواری» يمكن 


للبرلمان أن یصدر قانوثًا بتمدید مدة الجمعية التشریمیة )106 


ب- المجلس التشريعي 


یتألف المجلس التشريعى فى الولاية بما لا يزيد عن ثلث عدد الأعضاء الكليين 

في الجمعية التشريعية في الولاية باستثناء المجلس التشريعي في جاموو 

كشمير إذ إن عدد أعضائه 36 عضوًا بموجب الفقرة 50 من دستور جاموو 
۹ = ‘ )107( 

كشميرء ويتشكل المجلس التشريعى ي كما يلي( 

1. 1/3 عدد الأعضاء ينتخبون بواسطة الناخبين المكونين من أعضاء مجالس 

البلديات والمقاطعات وغيرها من السلطات المحلية في الولاية وحسب ما 


يحدده القانون. 


2 2/12 من الأعضاء ينتخبون بواسطة الناخبين المكونين من خريجى ol‏ 
جامعة فى الهند والمقيمين داخل الولاية لمدة 3 سنوات على الأقل. 


3 من الأعضاء ينتخبون بواسطة المدرسين المقيمين منذ 3 سنوات على 
الأقل في مؤسسات تعليمية داخل الولاية في مستوى لا يقل عن المدارس 
الثانوية وحسب ما يحدده القانون. 


4 1/3 من الأعضاء ينتخبون بواسطة أعضاء الجمعية التشريعية للولاية من 
غير أعضائها. 


5 من الأعضاء يعينون من قبل حاكم الولاية من ذوي المعرفة والخبرة في 
الأدب والعلم والحركة التعاونية. 


والمجلس التشريعي هيئة دائمة غير قابلة للحل, ويتم تجديد عضوية ثلث 
الأعضاء كل سنتين. ويشترط في العضو أن يكون مواطنًا Baie‏ لا يقل عمره 
عن 30 سنة بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها القانون. وللمجلس 


رئيس ووكيل ينتخبهما المجلس من stac]‏ )108( 


وللسلطة التشريعية في الولاية وظيفتان رئيستان هما: الوظيفة التشريعية 
والوظيفة الرقابية في حدود الولاية. فالوظيفة التشريعية قد حددها الدستور 
فى ثلاث قوائم اعون الامعصاضات التشريعية بين البرلمان واتهينات 
المشريعية للولایات وهی قائمة خاصة بمجالات التشریع للبرلمان وقائمة حاصة 
بمجالات التشریع للولایات وثالفة مشتركة بینهماء إلا آنها تحضع لتفوق 
البرلمان. Lal‏ وظيفة الرقابة فتترکز في حق سحب الثقة من مجلس وزراء 
الولاية المسوّول بصفة جماعية آمام الجمعية. فضلا عن الرقابة المالية من 
خلال وضع القوانین التي تخول حكومة الولاية فرض الضرائب وانفاق 
وا ( )109( 


3. السلطة القضائية: 





تعد المحکمة العلیا فى الولاية The High Court‏ آعلی مراتب القضاء فى 


الولاية. وتتكون من رئيس القضاة وعدد آخر من القضاة يتحددون حسب رأي 
زكيس المعوورية الث كيم مود افص اضر kell‏ القلیا إلى جع 
القضايا التي تخضع لقوانين الولاية, وتعولى المحكمة الاشراف على جميع 
المحاكم المنتشرة في المراكز بالنسية لما تمارسه من اختصاصات ويقوم حاكم 


الولاية بعد مشاورة SLAB‏ المحكمة العلیا بتعيين قضاة ail‏ 1< )110( 


ويشترط في قاضي المحكمة العليا للولاية أن يكون من مواطني الهند وأن 
يكون قد شغل وظيفة قضائية أو كان محاميًا أمام المحكمة العليا مدة 10 
سنوات على الأقل. ويتقاعد في سن الثانية والستین, ويمكن إقالته بنفس 


طريقة إقالة قاضى المحكمة الاتحادية الول O11),‏ 


والملاحظ أن المحكمة الاتحادية العليا The Supreme Court‏ تتفوق في 
الاختصاصات والصلاحيات على كل المحاكم الأخرى في البلاد. وهذا ما يمكن 
أن نرجعه إلى عدة اعتبارات أبرزها سعي واضعي الدستور إلى وحدة الجهاز 
القضائي وقوانینه في البلاد ثم السعي من خلال توحيد القوانين إلى تجاوز 
الاختلافات والفوارق بين مختلف فئات السكان. 


والواقع أن الدستور الهندي لم يأخذ بالتوازن المفترض في السلطات بين المركز 
والولايات في دولة فيدرالية. إذ تضمن في تقنينه لهذه العلاقة اختصاصات 
واس للحقومة الموكرية تقوق يفير اعتصاصات بات الولايات. Hehe,‏ 
مواد حالات الطوارئ والتدخل في شؤون الولايات وتولي أمرها والشمول 
والعمومية في النصوص الدستورية قد سمح للحكومة المركزية في نيودلهي 
بالتفسير الواسع لمفهوم فشل حكومة الولاية إلى الحد الذي أصبح بإمكانها 
وقف حکومة أي ولاية من جانب واحد. ۱ 


الفصل الثاني:النظام السياسي في الهند 


كان نهرو أقوى حاكم عرفته الهند منذ عظماء المغول. ومثلهم أنشأ سلالة 
حاكمة» ورفض نهرو أيمان معلمه cule‏ في ديمقراطية قاعدتها القرية, فعمل 
على أن يجعل من الهند JS Lelio Baixa‏ معنى الكلمة وذلك على قاعدة 
الاشتراكية الديمقراطية. فأنشأ المصانع gijo‏ الضرائب عليها ولكنه لم يؤممهاء 
أما بالنسبة للشركات الأجنبية, فكان عليها أن تقبل بالمشاركة المالية والإدارية. 
وخصص للدولة الكثير من الثروات الشخصية العائدة cely W‏ ولكنه وجد من 
الصعب تقليص سلطة مالكي الأراضي الذين كانوا على اتصال واسع النطاق مع 
العناصر المحافظة في حزب المؤتمر. وأثبتت السيدة أنديرا غاندي 2“ التي 
وصلت إلى الحكم في عام 1966 ما فيه الكفاية من قوة لتوقف وصف الناس 
لها بابنة نهرو of‏ كونها ليست قريبة للمهاتما غاندي. لقد تعلمت الكثير من 
الائنین» فمن أحدهما تعلمت اللباقة والبراعة في الحصول على السلطة 
السياسية, ومن الآخر جذب الجماهير الغفيرة. فقامت بتسريع الصناعة, 
وخاصة الطاقة الذريةء وأنجزت الهند أول تفجير ذري في صحراء راجستان 
عام 1974 إلا أن الإنجاز الأكبر كان الثورة الخضراء التي عصرنت زراعة القمح 
والأرز في الهند. وللمرة الأولى في تاريخهاء أصبحت الهند مكتفية WIS‏ من 
إنتاج الغذاء. l‏ 

الخصائص التشريعية للتجربة الهندية: 

أبرزت التجربة الهندية العديد من الخصائص المهمة والتي كان البعض منها 
مميرًا للنظام السياسي في الهند دون غيره من النظم السياسية في دول العالم 
الثالث. وفي ie Maas‏ الخصائص هو الدستور الهنديء ويعد ity‏ الدستور 
الوثيقة الأطول من نوعها في العالم )19 وهو الأكثر تعدیلا في العالم. 
۳ : 

سنوات التجربة البرلمانية. جرت عليه تعدیلات عدة الا أن عددا كبيرًا من 
الفقرات الدستورية التي جری تعدیلها لا تمثل تعدیلا جوهریّا بموجب المادة 


368 وشملت مواد معينة فى الدستور مثل المواد 2 و3 و4 و69 والتى يمكن 


تعدیلها بالاأغلبية البسيطة فى البرلمان لا ولهذا كان للبرلمان دور تحديثي 


لا یستهان به لهذه المواد الدستورية. lel‏ مسألة مدى صلابة أو مرونة الدستون 
نجد آن الدستور الهندی وفی آجزاء عديدة منه آکثر مرونة وسهولة فى 
التعدیل, إلا أن اأتعديلات المسقورية النافذة لا تبدو متساوية الأهمية على 
الرغم من آنها غطت حيرًا alg‏ من الفقرات» وفي ضوء ذلكء يمكن تقسيم 


التعدیلات على أربع مجاميع رئيسة هی )115( 


1. التعديلات الثانوية والتوضيحية أو اللاحقة, مثل التعديل الثانى الذى أزال 
الحد السكانى الأدنى لتشكيل البرلمان من المادة 81 والفقرات 1 و6. 


2 تعديل المواد الخاصة بالملكية وتقييد الحقوق الأساسية الأخری» وإعطاء 
أولوية للمبادئ التوجيهية مثل التعديل الأول الذي وضع قيودًا على حرية 
الحديث لمصلحة العلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام الخ 
وحماية إجراءات الإصلاح الزراعي من أن تلغى من قبل المحاكم على أساس 
خرق الحقوق الأساسية لملاك الأراضي والتعديل 44 الذي أدخل فقرات نصت 
على احترام الحق في الحياة والحرية في عطوات Bi gaitin‏ موقا Filles‏ هد 
إساءة استعمال سلطات الطوارئ, Bil‏ وسائل الإعلام الحق والحرية في 
التسجیل ودون مراقبة مسبقة من البرلمان والسلطات التشريعية للولایات في 
المواد 19 و22 و71 و74 و77 و83 و103 وغیرها. ۱ 
3. تعدیلات لحماية مصالح الطبقات الدنیا ولائحة المناطق القبلية والأقلياتء 
فتعدیل المواد 1 و7 و8 و21 و22 و33 و51 وغیرها سعی لتوفیر حماية أفضل 
لحقوق ومصالح الطبقات والمناطق القبلية والأقليات وبعض هذه التعدیلات 
كان لتوفیر حماية أو استمرار حجز عدد من مقاعد البرلمان للطبقات والمناطق 
القبلية. 


4 قبول أقاليم جديدة فى الاتحاد فالتعدیلات 10 و12 و14 كانت لقبول 


المناطق المستعمرة التي كانت بحوزة كل من البرتغال وفرنسا وعودتها إلى 
الهند. 


ويمكن تفسير التعديلات الدستورية العديدة في ضوء حجم الدستور الهندي 
وعدد مواده فالعديد من القضايا التي كان يمكن تناولها بالتشريع الاعتيادي قد 
ضمنت في متن الدستور وأي تحديث لها لا يمكن أن يكون إلا بواسطة 
التعديلات الدستورية. والملاحظ أن عدد التعديلات وإقرارها كان سهلا في 
السنوات السابقة عندما كان حزب المؤتمر مهيمنًا وبأغلبية كبيرة. ولكن مع 
تراجع هيمنة حزب المؤتمر وبروز الحكومات الائتلافية التي تضم أحزابًا 
متعددة. ظهرت صعوبة الاتفاق على تعديل دستوري وهذا ما يمكن ملاحظته 
في مجلس الشعب الحادي عشر (22 آيار / مايو 1996 - 4 كانون الأول / 
ديسمبر 1997) إذ لم يقر أي تعديل دستوري. 


وتشير المادة (356) من الدستور إلى أنه إذا اقتنع رئيس الجمهورية بأن 
الحكومة فى الولاية لا تستطيع الاستمرار وفقًا للدستور. فانه قد يصدر إعلانًا 
تشريعية ليد الولايت أو بعبارة أخوى غوض Sail‏ امك على الولات وهی 
المادة الأكثر إثارة للنقد والجدل فى الدستور. 


فقد أقصيت حكومات ولايات عديدة تجاوز عددها المائة حكومة خلال 
السنوات الماضية وبمعدل حكومتين في العام. فالمعارضة والمنتقدين 
يشيرون إلى أن المادة قد أسيء استعمالها لأغراض سياسية وحزبية من قبل 
الحزب الذي يتولى السلطة في العاضمة وعادة DEI‏ حكومة ولاية یقودها 
حزب معارض HD‏ وهذا ما ظهر واضخا في إقالة حكومة نارسیما راو 

لحکومات حزب بهاراتیا جاناتا في ولایات راجستان وماداهیا برادیش في 


1992. 


إلا أن واقع الأمر يكشف شعور واضعي الدستور بأهمية إيجاد معالجة سياسية 
عند عجز الآلية الدستورية عن العمل وضرورة تعليق عمل أجزاء أو فقرات 
معينة لحماية استقلال وأمن البلاد وحماية الدستور والنظام الديمقراطي. 
liag‏ ما نجده في الإعلانات الثلاثة لحالة الطوارئ الوطنية في الهند فقد 
أعلنت للمرة الأولى في تشرين الأول / أكتوبر 1962 أثناء الحرب مع الصين, 
والثانية أعلنت في 0 كانون الأول / ديسمبر 1971 أثناء الحرب مع باكستان. 
وفي كلا الحالتین» نجد ارتباط الاعلان بمتطلبات الأمن القومي في مواجهة 
التهدید الخارجيء وکانت موضع قبول, أما الاعلان الثالث فقد تم في حزیران / 
یونیو 1975 وهو الأكثر إثارة للجدل والنقد ۳ إلا أنه جاء بعد تنامي حركة 
الاحتجاج الداخلي وتدهور الوضع العام وفشل الحكومة في السيطرة على 
الموقف بالوسائل الاعتيادية مما أظهر الحاجة إلى اللجوء إلى السلطات 
الاستثنائية لمواجهة متطلبات تدهور الموقف العام. 


وتبقى المادة (356) هي الأكثر أهمية في دولة بحجم الهند تتميز بالعديد من 
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذ نجد أن ظروف البلاد 
السياسية قد استلزمت استخدام هذه المادة لضمان سلامة البلاد سواء من 
العدوان الخارجي أو الاضطراب الداخلي. وبعد منتصف عقد التسعينيات وبروز 
حالة عدم الاستقرار السياسي وتكرار تبدل الحکومات. تبدو المادة ذات أهمية 
وخصوصًا مع تنامي ال الديني وتزايد حدة المسألة الطائفية بين 
الهندوس والمسلمين. 


لقد أبرزت التجربة الهندية الدور المهم للقيادة التاريخية, والتي مثلها جواهر 
لال نهرو الذي تجح فى [رساء دعائم العجربة البرلماتية وجاعت رقيقه 
واضحة ا منذ TE‏ لكيفية بناء الهند وتأکیده على أهمية الأخذ 
بالنهج الديمقراطي كنظام وفلسفة للحياة السياسية الهندية وإيمانه بدور 
الأحزاب المراسية فی الحياة السياسية ودور القضاء في الدفاع عن الحريات 


والحقوق العامة E‏ ك ویبین آندريه هوریو آن السبب الأول قی 


نجاح التجربة الهندية "یعود الفضل فيه إلى نهرو والذي كان طيلة (سبع) عشرة 
سنة قائدًا ذا هيبة وسيطرة: ويمكن القول انه بفضل هيبة نهرو الشخصية 
وبفعل نفاذ أساليبه الاقناعية» استطاع تجنب اللجوء إلى القوة في عدة 
مناسبات فضلا عن ذلك يعد مرا سيامقا ذا سلطة بل 

ومن السمات البارزة التي تميز الهند أنها جمهورية اتحادية (فيدرالية). ولها 
بعض السمات التي تميزها والتي قد تغير من طبيعة الأساس الفيدرالي للدولة, 
ويصف بعض الدارسين الهند بأنها دولة شبه فيدرالية ويذهب البعض إلى أبعد 
من ذلك ويعتبرونها دولة موحدة أكثر منها دولة اتحادية. ويشير T‏ ن. جوشي, 
وهو حجة في الدستور الهندي, إلى أن "الاتحاد ليس دولة فيدرالية بالمعنى 
الدقيق بل هو دولة شبه فيدرالية مع بعض العناصر المهمة الحيوية التي تميز 
الدولة الموحدة... وقد صمم لكي يعمل كحكومة فيدرالية في الأوقات العادية, 


ولكن كحكومة موحدة في حالات الطوارى:(129). ويمكن القول بأن الهند هي 
اتحاد ولايات بهيكل فيدرالي مع ميل قوي نحو المركزية, وهذا ما أوضحته 
السلطات الاستثنائية التي منحها الدستور للسلطة المركزية لحل المشكلات 


السياسية والاقتصادية التى تواجه البلاد. 


لقد أثارت الصيغة الفيدرالية أو الاتحادية في الدستور الهندي الجدل, فقد أكد 
الدکتور آمبید كار رايس لجنة مسودة الدستور فى الجمعية الفأسيسية ail)‏ 
"اتحادي وكذلك فيدرالي Sg‏ لمتطلبات الوقت والظروف" إلا أنه ولاغراض 
عملية أصبح اتحادي LS‏ في وضعیته HD‏ ویکمن وراء هذا التحول طبيعة 
الکیان السياسي الهنديء إذ تتألف الهند من أعراق مختلفة متباينة التقافة 
واللغة cpl‏ وتظووت الفسالة مع تحدید الولایات على أصول لغوية مما آدی 
إلى زيادة ase‏ الولايات الهفتية والفاء العديد من الولایانت Gig‏ اصلاسیات 
البرلمان الذي آلغی بهذا العمل الحد السمات المهمة للکیان الفيدرالي وهو 
شخصية الولایات المؤلقة للاتحاد. ۱ 


ومن الخصائص المهمة الأخرى أن الهند دولة علمانية وهي أحد المبادئ الرئيسة 
في برنامج نهرو السياسي, وكانت أحد paf‏ منجزات نهرو, فقد أعلن في كانون 
الثاني / يناير 1948 "أن الهند ستكون أرضًا للأديان المتعددة:(122). وكان 

نهرو واضحًا في الجمعية التأسيسية لصالح وضع الأسس العلمانية. ولهذا لم 
يكن هناك دين محدد للدولة في الدستور فقد سعى واضعو الدستور إلى إقامة 
نظام علماني لا يهيمن فيه دين أغلبية السکان ولا يتمتع بأي امتيازات خاصة 
أو معاملة متميزة من جانب الدولة, وحماية الحقوق الدينية للأقليات بطرق 


(123) she 


والاشتراكية هی إحدى السمات المهمة للتجربة الهندية, فقد جاءت الاشتراكية 
في المكان الثاني في مقدمة الدستور الهندي بعد السيادة (فالعدالة الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية) تقدمت على الحرية لككل), إلا أن الاشتراكية كانت 


متدرجة وليست دفعة واحدة لتتلاءم مع حاجات البلاد. فبالرغم من تأميم 
الصناعات الرئيسية: إلا أن المجال ترك واسكًا للمبادرة الخاصة لكل من 
القطاعين العام والخاص للتعايش في نظام (الاقتصاد المختلط). وفي كانون 
الأول / ديسمبر 1954 آصدر البرلمان قرارًا أعلن فيه أن هدف السياسة 


الاقتصادية للبلاد هو |قامة (نمونج اشتراكي للمجتمع)(125). ويبين نهرو 

آهداف الاشتراكية في "تحقيق الرفاهية البشرية والتقدم البشري, وإتاحة 
الفرصة امام کل کال gots‏ لكك Noah‏ آقصی حد ممکن. وهذا یتطلب من 
كل طائفة أن تستزید من العنصر التعاوني وتقلل من العنصر التنافسي. وبالرغم 
من أن وجود شىء من المنافسة الودية حافز مستحب, فإن من الواجب إلغاء 
ذلك المشکل الدموي للمنافسة الذي هو جوهر الأسلوب الرآسمالي" وهنا یعرف 
نهرو الاشتراكية بأنها "سياسة Te‏ تؤدي إلى الهدف المفقون. وأن هذه 
وسيلة إلى غایة: والفاية تسعى آساشا إلى تحسین البقرية. وٍتاحة الفرصة 


آمام کل فرد لیحقق تقدمًا ملموش"(146. 


ولذلك هناك من يرى أن نهرو "يعد بحق وسيطًا بين الغاندية والاشتراكية» بين 
مقتضيات العوامل الخلقية والمطالب والاعتبارات المادية. ولقد أخاف 
الغانديين باشتراكيته مثلما أخاف الاشتراكيين بغانديته ولكنه لم يوفق توفيقًا 
تامًا في الملائمة بين الغاندية والاشتراكية... لقد سعى إلى الجمع بين 
الفلسفتين لأن ذلك يؤدي إلى alle‏ يعيش فيه الناس أحرارًا سعداء» وتسخر 
فيه الآلة لخدمة الانسان» دون أن يتحول هو إلى UT‏ في يد الدولة.. عالم مثالي 
لا تكون الغلبة فيه للجشع الفردي على حساب الصالح العام. ولا يحول الصالح 
العام دون أن يتمتع الفرد بحقه النسبي في الحرية. حرية القول والرأيء وحرية 
الاجتماع والعمل »)22 

ومن الخصائص المهمة في التجربة الهندية هو نجاح الهند في بناء أكبر 
ديمقراطية خارج العالم الغربي (128). فالتجربة الهندية قدمت نموذج تطبيق 
الديمقراطية في بلد متأخر ومعقد وواسع» وهي مثال مهم لدول العالم. فقد 
asi‏ الغربيون أن الديمقراطية في الهند هي قضية عقيمة. فالديمقراطية 
تستلزم وجود نظام حزبي يستند إلى حزبين يعملان في وسط متعلم وبطرق 
محددةء والادعاء أن المجتمعات النامية في آسيا ليست مؤهلة للديمقراطية, 
وأن تحقيق النظام لا يكون إلا بالدكتاتورية فقط ومن خلال بعض أنواع 
الديمقراطية المسيطر عليها أو الموجهة. والحقيقة أن الديمقراطية لم تكن 
جديدة بالنسبة للهند. ويمكن أن نجد جذورها في نظام البانشيتات في القرى 
الهندية البعيدة عن مركز السلطة السياسية. وفي الوقت الحاضر تشغل هذه 
المؤأسسات بمستویاتها المختلفة حلقة ات بين برامج الحكومة 
والشعب )29 إذ يعرف نهرو الديمقراطية بأنها "تعني حقيقة إشراك الشعب 
بطريقة فعالة في إدارة شؤون الدولة سیاستا" ویضیف مؤكدا أن 
"الديمقراطية لم تصبح شا من أشكال الحكم التي لا يصح تعديلها أو توجيه 
sal‏ إليها: بل إن علینا أن نبحث غن الأسس التي تجعل من النظام 
الديمقراطي وسيلة لتحقيق أماني الشعب وتلبية وا فيد الديمقراطية 


وجوهر رسالتها يجب أن يكون العمل على تطوير الفرد كفرد سواء أكان هذا 
الفرد ضمن الجماعة أو خارجها... والواجب الأساسي الذي يجب أن توليه 
الحكومة جزءًا كبيرًا من عنايتها هو العمل على تحسين مستوى الفرد ماديا 
وتحريره من كل ألوان الضغط الاقتصادي.. أي من الجوع والفقر 


والحرما. .)130( 


لقد أثبت نجاح التجربة الديمقراطية الهندية زيف الربط بين غياب 
الديمقراطية وبين الاستقرار السياسيء وكان من أبرز نتائجها الإيجابية 
تحییدها و تحجیمها لدور المؤسسة العسكرية داخل إطار وظيفتها التقليدية 
المتمثلة في الدفاع عن الوطن في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية. 
وقد حقق ذلك قدرًا كبيرًا من الاستقرار السياسي ومن ثم الاتجاه نحو التنمية 
وبناء المجتمع, هذا فضلًا عن تحقيق قدر كبير من التواصل والاستمرارية في 
سياستها الخارجية فيما یتعلق بتوجهاتها الأساسية بغض النظر عن الحزب 
الحاكم سواء كان حزب المؤتمر أو أحزاب المعارضة الأخرى وهذا إنجاز لم 
تستطع كثير من دول العالم الثالث تحفيق AD‏ 


ومن الحصائص المهمة للتجربة الهندية آنها أظهرت هيمنة حزب المؤثمر في 
الفلائین ستة الآولى يعد الاستقلال. وکانت آغلبیته كبيرة agag‏ ساهمت فى 
استقرار الحکومة وتقوية القيادة لگ فقيادة حزب المؤتمر للحركة الوطنية 
من أجل الاستقلال والأغلبية الهندوسية فيه وزعامة غاندي وقيادة نهرو 
القوية آوجدت فرصة ذهبية بعد الاستقلال لتجسید مبادی الاستقلال والحرية 
كما ast‏ علیها الحزب سل والذی نجح فى تطوير علاقاته من القاعدة حتی 

القمة واستطاع الحزب الاستفادة من الانتخابات العامة فى قيادة العجربة 
الديمقراطية فى البلاد )39 فقد سیطر الحزب على السلطة منذ الاستقلال 


وبعد إجراء Jol‏ انتخابات dale‏ فى عام 1951 - 1952 فى المرکز ومعظم 
الولایات وحنی آذار / مارس 1977ء إذ وصف عالم السياسة جابریل الموند 


النظام الحزبي في الهند بأنه من نظم الحزب الواحد غير السلطوية. إلا أن 


(135), 998. ما تأكد لاحقًا فى أعوام 1989 و1991 و1996‎ liag 


ولعل هذه الميزة كانت جزءًا من النقد الذي تعرضت له الديمقراطية في الهند. 
وكان ذلك بسبب وجود حزب واحد حاكم, وكانت النظرة أن النظام 
الديمقراطي لا يمكن أن ينمو نموًا طبيعيًا في مثل هذه الظروف. وما قامت به 
بعض وسائل الإعلام الأجنبية وحملاتها التي هاجمت فيها نظام الحكم في 
الهند وادعت بأن من التناقض البين أن يزعم نهرو أنه يطبق مبادئ 
الديمقراطية في بلاده في الوقت الذي لا نری فيه زعيمًا یتولی مقالید الحکم 
في الهند سواد (136! 

لقد عانی حزب المؤتمر أزمة سياسية خلال عقدي الثمانینیات والتسعینیات 
هددت مستقبله. فافتقاد الحزب للزعامة الکارزمية القوية وعجزه عن تبني 
برنامج سياسي مقبول شعبيًا برز في تراجع dam‏ الحزب من 415 مقعدًا عاد 


4 إلى 156 مقعدًا في عام 11998 . sjeg‏ البعض هذا التراجع إلى 

تركيز السلطة داخل الحزب وتمحورها حول شخص رئيس الوزراء بدءًا من 
نهرو وانتهاء بسونيا غاندي الزعيمة الحالية للحزب. وهو الأمر الذي كان من 
نتائجه منع الديمقراطية من إعمال آلياتها الطبيعية في تجديد البنيان 
التنظيمى والأيديولوجى للحزبء فقد اعتقدت أنديرا غاندى أن الحل الوحيد 
لمشكلات الهند برأيها يتمثل في تركيز السلطة داخل حزب المؤتمر وفي 
الحكومة المركزية. ولذلك لم يشهد الهيكل التنظيمى للحزب أى انتخابات على 
مستوى الولايات لانتخاب قادته إذ كان يتم تعيينهم من قبل قيادة الحزب كما 
لم تجتمع اللجنة المركزية للحزب إلا نادرًا وتوقفت عن ممارسة أي 


اختصاصات ا . وانعکس كل ذلك على واقع الحزب الذى BE‏ كثيرًا بغياب 


وتميزت التجربة الهندية slash‏ إجراء الانتخاباتء فباستثناء مدة وجيزة 
us‏ في حالة الطوارئ التي فرضتها السيدة غاندي في منتصف عام 1975 
نجد أن الانتخابات قد 5565 بانتظام كما حددها aai‏ إلا أنها أصبحت 
أكثر تكرارًا في säe‏ التسعينيات من القرن الماضي. ويرتبط به ما تتمتع به هذه 
الانتخابات من درجة عالية من النزاهة الانتخابية وتجلت في مبدأ تداول 
السلطة بشكل سلمي بين الحكومة والمعارضة سواء على مستوى المركز مثلما 
حدث في أعوام 7 و1989 وتولي المعارضة الحكم, أو في الولايات مثلما 
حدث عام 1957 عندما فاز الحزب الشيوعي في ولاية كيرالا وتولي السلطة 
وهي أول تجربة في العالم يتولى فيها الحزب الشيوعي الحكم في ظل نظام 
ديمقراطي برلماني. ويمكن تفسير ذلك بوجود احترام لقواعد اللعبة السياسية 
بين القوى السياسية الهندية ووجود لجنة قومية للانتخابات يتمتع رئيسها 
وأعضاؤها بحصانات وضمانات خاصة تمكنهم من أداء عملهم على أكمل 
4 )139( 


وتبقى الثغرة الأهم في الديمقراطية الهندية هي آن تمتیل النساء في المواقع 
العامة لصناعة القرار بقي منخفضًا بشكل كبير. فمنذ الاستقلال» حصلت النساء 
على Jaf‏ من 610 من المقاعد في مجلسي البرلمان, وهذه الفجوة متسعة في 
كل المواقع الادارية والبيروقراطية العليا ومستویات محو الأمية للنساء أقل 
من نصف نسب الرجال في عدة ولایات وتعادل الثلثين في معظم الولایات. 


الفصل الثالث:العوامل والقوى المؤثرة فى الهند 


قدمت التجربة الديمقراطية في الهند نموذجًا مهمًا لنجاح النظام البرلماني في 
إحدى أكبر دول العالم الثالث في المساحة والسكانء فقد أرست نظامًا ai‏ 
قائمًا على مبادیء الديمقراطية والعلمانية, إلا أن تطور التجربة أبرز العديد من 
العوامل والقوى المؤثرة التي تركت آثارها الواضحة على الحياة السياسية في 
الهند. وتباينت في درجة تأثيرها إلى حد بعيد. ومن خلال دراسة التجربة 
الهندية. نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة عوامل وقوى رئيسة وسوف نتناولها في 
ثلاثة مباحث هي: 


المبحث الأول: دور العوامل والقوى السياسية 
العلمانية وتأثيرها: 


تتميز الهند بأنها دولة يعيش فيها شعب متعدد الديانات والعقائد. وتتشابك 
العوامل الدينية مع التجربة التأريخية التي مرت بها الهند إلى درجة تتميز فيها 
عن أي جزء آخر من العالم» ولهذا نجد أن gaf‏ القضايا التي واجهت واضعي 
الدستور الهندي بعد الاستقلال هي قضية دور الدين في الدولة الجديدة. وبدا 
واضگا أن الدولة يجب أن تكون دولة علمائية, وأن تضمن حقوق الفواطنين 
والحيادية في مسألة الدينء وأن لا يقوم النظام السياسي على أسس 
140)5( 


1. أن التقسيم كان على أساس الدين ومحاولة تجاوز الأخطاء التي قادت إليه 
في المستقبل. 
2 محاولة القيادة الهندية طمأنة الأقليات الدينية المختلفة التي بقيت في 


3. السعي إلى إثبات فشل نظرية الأمتين الإسلامية والهندوسية التي قامت 
عليها باکستان. من خلال استمرار تمتع الأقليات الدينية بمختلف الحقوق دون 
4. التأكيد من خلال الدستور الهندي بأن الهند ستظل أرضًا لمختلف الأديان 
وا لمعتقدات. 


5. الحد من الاتجاه الهندوسي المتشدد الذي ساد الهند فى أعقاب التقسيم 
والذى أثار القضية الطائفية. 


وكان دور الزعماء السياسيين الهنود واضگاء فالمهاتما غاندي وجواهر لال نهرو 
ومولانا أزاد وضعوا وطبقوا أفكارًا منظمة حول العلمائية وانطلاقًا من اعتبارات 
مختلفة. فإذا كان غاندي ومولانا أزاد قد انطلقوا من اعتبارات دينية محددة, 
فإن نهرو كان الشخص الأول في قبول المبدأ الغربي في العلمانية في فصل 
الدين عن السياسة. وقد حظيت أفكاره بقبول واسع بين النخبة المثقفة في 
اليلاد وبين الأقليات الفختافة عموقاء والفسلفين تحديداء والذين رؤوا في 
نهر حابها اوقم وخسوضا قي صراعه الك والعلی ضد الوق 
الطائفية المختلفة, وکان هذا موضع تقدیرهم. وعبّر موقف نهرو هذا عن إدراك 
ذكي لأهمية ومساهمة الدین في المجتمع وهیمنته على عقول وقلوب الشعب 
في الهند. 

lias‏ ما یطرح أهمية تحدید نهرو للعلمانية الهندية التي يرى بأنها "حماية 
متساوية من قبل الدولة لكل الأدیان CDe‏ وتأكيد رغبته في دولة "تحمي 
جمیع الدیانات ولکنها لا تفضل ديانة على حساب الدیانات الأخری» ولا تتخذ 
أي دين دیا Gaws‏ زرو رة“(142. فالدین عند نهرو "هو تحدید وعدم تسامح 
تجاه الأراء والأفکار الأخوي ویرتکز على الذات والأنانية وغالقا ما یستغل من 


قبل الساعين ومنتهزي sil‏ .)143( 


آما على مستوى القيادة. نجد أن نهرو هو أبرز الزعماء السياسيين الهنود الذين 
وضعوا الأساس العلماني للدولة بعد الاستقلال. وبالرغم من أن العلمانية كانت 
مقبولة كفلسفة سياسية في حزب المؤتمر منذ بداياتهء فإنها لم تكرس في 
رؤية منظمة» فالعلمانية في مراحل نضال حزب المؤتمر لم تكن أكثر من إعطاء 


تمثیل نسبی لأغضاء الجماعات المختلفة(. 


وفي ضوء ما تقدم. نجد أن الروية العلمانية في التجربة الهندية تستمد قوتها 
من اتجاهین مختلفین في الرؤية متطابقین في الهدف. فالاتجاه الاول» ومئله 
العدید من القادة الهنود العلمانیون والمتأثرون بأفکار التنویر الأوروبية, 
فالعلمانية في رأيهم سبب ووسيلة ملائمة لحل المشاکل التي تواجه MII‏ 
ودور الدین بالسبة لهم هو قضية اعتقاد شخصي ولیس له مکان شرعي في 
الحياة العامة. ویمیل اعتقادهم إلى آهمية العلم والتکنولوجیاء والتأكيد على 
آهمية الجانب الانساني في العلمانية. ویبرز هنا تعریف الرئیس الهندي الأسبق 
إس رادکریشنا للعلمانية في المضمون الهندي الذي يؤكد أنه لا يعني الدین أو 
الالحاد أو حتى التأكيد على الجوانب المادية, فهي تنادي بالتأكيد على عالمية 


القيم الروحية والتي یمکن الوصول إليها بطرق مختلفة © . وبالتأكيد فان 
هذه الرؤية تبتعد بقدر كبير عن الرؤية الغربية التي تؤكد على تجاهل القضايا 
الروحية وعدم الاهتمام بها. والتعريف الهندي هذا في مضمونه يأخذ في 
اعتباره أهمية ودور القيم الروحية التي كان لها دور مهم في صراع الهند ضد 
الاستعمار البريطاني وأيضًا أهمية تعزيز وتطوير هذه القيم والارتقاء بها 
بصفتها أداة مهمة في تعزیز البناء الديمقراطي في الهند. وبما يعزز عوامل 
القوة في المجتمع الهندي. 

أما الاتجاه الثاني, فقد aléa‏ بعض العلمانيين الهنود الذين طالبوا بتجذير 
التقاليد الدينية الهندية, فى ضوع تجربتهم في مسيرة الحركة الوطنية وتأکید 
تمسكهم برؤية غاندي dia door‏ التي abel‏ آهمية حقيقية ومتساوية لكل 


الأديانء إلا أنها واجهت قیوذا متزايدة من القوى الطائفية فى البلا )145 
وفى كلا الاتجاهین» نجد تعارضًا واضگا فى التأكيد على القيم الروحية لدی 
الاتجاه الأول عدم elhel‏ أهمية للأديان: فان الاتجاه الثانى أكد أهمية متزايدة 
لدور الأديان» وتأكيد أهمية الدور الإنساني في العلمانية. وفي النتيجة, نجد أن 
تبنى العلمانية فى التجربة البرلمانية الهندية كان مبررًا بالأسباب الآتية: 


1. الموقف المحافظ للقوى الدينية التقليدية في المجتمع الهندي. 


2. معارضة العديد من القوى الدينية للحركة الوطنية وتبنی العديد منها موققًا 
مناهضًا لمواقف حزب المؤتمر التى اتسمت بالطابع العلمانی. 


3. موقف حزب الرابطة الاسلامية الذى تبنى مبدأ التقسيم حلا للمشكلة بين 
المسلمين والهندوسء واستنادًا إلى فكرة دينية واضحة. 


4. طابع التنوع الذي يميز المجتمع الهندي ومواجهة الفوضى الطائفية التي 
أعقبت قرار تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947. 


ويبقى الخطر الأهم الذي يواجه العلمانية تحديدًا والهند عمومًا هو تصاعد قوة 
الحرکات الاصولية الهندوسية. والني تزايد بشکل واضح منذ مطلع 
التسعينيات من القرن الماضي وهي pe‏ مفهوم الأمة الهندية استنادًا إلى 
العرق والدين. إذ تؤكد أن الهندوس هم الهنود الأصليون وأن قوة الهند تكمن 
في هندوسيتهاء وهو ما يؤكده لال كرلايشنا أدفاني» أحد أبرز زعماء حزب 
Uhe‏ جاناتا ووزير الداخلية الهندي )1999 - 2004( في حديث له في 8 
شباط / فبرایر 1988 بقوله: "إن التأکید علی الخصائص المكوثة للثقافة ا 
هو محاولة لانکار روحها ومحتواها الهندوسي أساسًا". ویضیف مؤكدًا في 
حدیث آخر له "فالثقافة الهندية هي أساسًا ثقافة هندوسیة" وجاء تبني 
الحزب لقضية معبد رام في ایودیا وإصداره قرار Palampur‏ في 11 elites‏ | 
يونيو 1989 ليعطي Bis‏ هذا لحصة الحزب من المقاعد في البرلمان, ang‏ ما 


يؤكده أدفانى فى 18 حزيران / يونيو 1991 بقوله: "إذا لم ألعب بعامل رام 
بفاعلية» فسوف أكون خاسرًا تحديدًا فى انتخابات دلهى". ويؤكد هذه الحقيقة 
مجددًا في مجلس النواب في حديث آخر له في تموز / يوليو 1992 بقوله: 
"يجب توضيح الحقيقة dil)‏ من مقعدين فى البرلمان فى عام 1957 أصبح 
لدينا 117 ete‏ فى عام 1991 وحدث هذا أساسًا بسبب اتخاذنا هذه 
القض. ز(146) 

المؤسسة العسكرية: 


آدی تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتي الهند وباكستان إلى تقسيم الجیش؛ 
فقد تمت المصادقة على تقسيم القوات المسلحة فى 30 حزيران / يونيو 1947 
من قبل اللورد مونتباتن نائب الملك في الهند. وأقيم مجلس دفاع مشترك 


لمراقبة تقسيم القوات والمعدات العسكرية في غضون PER wad‏ وأجريت 


العديد من التغييرات المهمة فى تنظيم الجيش الهندى بعد الاستقلال لتأكيد 
تفوق السلطة المدنية وأصبح رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات 
المسلحة. يليه وزير الدفاع. وأصبح هناك ثلاثة قادة للأسلحة BMA!‏ وشكلت 


العديد من اللجان لادارة الشؤون الدفاعية والعسك ,)048 


وتمارس السيطرة السياسية على القوات المسلحة من قبل وزير الدفاع. إلا أن 
السياسة الدفاعية تحدد من قبل لجنة الشؤون السياسية في الحكومة والتي 
تضم في عضويتها عدة وزراء وهي برئاسة رئيس الوزراء. وتحدد السياسة 
الدفاعية الداخلية من قبل لجنة الدفاع التي تتألف من وزير الدفاع ووزير 
الانتاج الحربي ورؤساك أركان الأسلحة العلاثة (البرية والبحرية والجوية) 
وسکرتیر الدفاع والمستشار المالي والمستشار العلمي. وهناك أيضًا لجنة 
التمویل وهي dim‏ مدنية مضافة. ویقدم المستشار المالي المشورة إلى وزير 
الدفاع في القضایا المالية وتخطیط نفقات السياسة العسکرية. وللبرلمان 
الهندي لجنة دفاعية, وبالرغم من عضوية وزير الدفاع في البرلمان. فهو مطالب 


بالاجابة على استفسارات أعضاء البرلمان عن السياسة الدفاعية وخصوصًا 
خلال المناقشات المنظمة للسياسة الدفاعية للبلا )48 

لقد لعب البرلمان الهندى دورًا مهمًا فى تحديد دور المؤسسة العسكرية, ففى 
عام 5 أعيد تحديد صلاحيات منصب رئيس الأركان. وفي 5 آذار / مارس 
5 أكد نهرو في البرلمان بأن الحكومة ماضية في قضية توحيد كل من 
وزارة الدفاع وقيادة الأسلحة الثلاثة والتطوير التدريجى لهيئة قيادة لكل 


صنف. 


وأوصت لجنة الحسابات العامة في البرلمان وهي المسؤولة عن تنظيم 
وتدقيق نفقات الدفاع عن البلاه بتشكيل مجلس الأسلحة الثلاثة على غرار 
النموذج البريطاني. وبالرغم من أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الهندية, فإن الحقيقة هي سيطرة الحكومة عليها وهي مسؤولة 
gelas‏ أمام البرلمان ثم يأتي بعد الحتكومة ساسا من الجا التي تنقسم إلى 
مجموعتين في طبيعتها الأولى والتي توفر مشاركة مدنية أو وزارية والثانية 
تتكون من ضباط الخدمة بشكل كامز )139 


وتتميز تجربة المؤسسة العسكرية الهندية بوجود وزير دفاع مدني من أعضاء 
الحزب الحاكم ولا يشترط أن يكون ملمًا بالأمور العسكرية, وهذا ما أثار حالة 
من الجدل داخل أوساط الجيش وخصوصًا عام 1957 عندما عين نهرو كريشنا 
منون وزيرًا للدفاع وقاد هذا إلى خلاف مع الجنرال Thimmaya‏ الذي استقال 
في عام 1961 ليحل محله الجنرال كول الذي سرعان ما استقال مع وزير 
الدفاع منون بعد الهزيمة العسكرية أمام الصين عام 151(1962, 


والواقع أن مرحلة نهرو )1947 - 1964( أشرت فهمًا غير متناسب للقضایا 
السياسية - العسكرية الاستراتيجية. فقد عانت القوات المسلحة الهندية إهمال 
ماديا ومعنویا في الموارد والمعدات مقارنة بباکستان والصين. وكان by)‏ 
القيادة السياسية دورًا مهقا في تأكيدها على غياب التهديد المباشر 


للبلاد مك . ويمكن تفسير رؤية نهرو هذه في ضوء عدة اعتبارات أبرزها: 


1. محاولة الحد من أى نفوذ للمؤسسة العسكرية فى التأثير على قرارات 
القيادة السياسية. 


2. السعي إلى تجنب تقوية الجيش والمؤسسة العسكرية التي بدأت تشكل 
خطرًا على الحياة السياسية فى دول الجوار وخصوصًا بعد الانقلاب العسكرى 
الأول في باكستان عام 1958. 


3 إعطاء البرلمان سلطات وصلاحيات واسعة فى تحديد دور المؤسسة 
العسكرية ونفقاتها وبما يزيد من قوة القيادة السياسية مع وجود وزير دفاع 
مدنى من الحزب الحاكم. 


4. التأكيد على سياسة عدم الانحياز فى السياسة الخارجية الهندية كوسيلة 
فاعلة لحل المشاكل المختلفة مع دول الجوار الأخرى وخصوصًا الصين. 


5. قادت الهزيمة العسكرية الهندية أمام الصين عام 1962 إلى تحولات مهمة 
في العديد من القضايا والاهتمامات السياسية والاقتصادية والعسكرية للهند. 
فاهم دروس حرب 1962 هو أهمية الربط بين السياسة الدفاعية والسياسة 
الحارجية, فبالرغم من أن الهند حققت استقلالها من خلال ثورة Bis WI‏ 
وتبني سياسة عدم الانحیاز, مما أوجد اهتمامًا ضئیلا بقضية الدفاعء فان 
الحرب كانت نقطة تحول dago‏ في الرؤية الوطنية لقضية الدفاع عن 
ui‏ )453 


وقاد ذلك إلى تحول مهم في الدفاع والسياسة الدفاعيةء فقد غیّن وزير دفاع 
جديد هو «Y. B. Chavan‏ والذي قدم إلى البرلمان في حزيران / يونيو 1964 
خطة دفاعية خمسية لتطوير اون الجيش الثلاثة, بتمويل مقداره 5 مليار 
روبية هندية وزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 825 ألف جندي. واستمرت 


الخطة بالرغم من الحرب مع ياكستان ale‏ 154(1965), 


وكانت الهزيمة العسكرية فرصة مهمة لدعاة الإنفاق العسكري وتأكيد أن أي 
مبلغ يقدم لا يعد کافیا للتجهيزات العسكريةء واستمر اللوبي العسكري في 
البرلمان في إثارة الضجة حول تخصيص ميزانية دفاعية أكبر فأكبر. وأصبحت 
الهند رابع أكبر مشتري للمعدات العسكرية في السوق العالمية, إلى جانب 
الإنتاج الوطني مما أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري في المرحلة التي أعقبت 
الحرب. فقد شكل الإنفاق العسكري نسبة %1.9 من الناتج المحلي الإجمالي في 
عامي 1960 - 1961 ليرتفع إلى نسبة 2.67 %3.89 في „ole‏ 1962 و1963 
تباغا وكما يظهر من الجدول رقم )1( 


Jose‏ رقم )1( الإنفاق العسكري الهندي ونسبته من الناتج المحلي 
الإجمالي (055) 


ae‏ اتا مع انتج اس اجان 
1960 1.9% 
1961 1.9% 
1962 2.6% 
1963 3.8% 
4 |1607.6 3.6% 
1971 3.7% 











والحقيقة أن أهم التحولات فى السياسة العسكرية الهندية هو السعى إلى 
الصيني عام 1964 إذ واجه رئيس الوزراء لال بهادور شاستري as‏ متزايدًا 
من قبل أعضاء الحزب لتبني سياسة نووية دفاعية وتطوير الخيار النووي 

















الهندي. ونجحت الهند في إجراء أول تفجير نووي لها عام 1974 (بوخاران 1( 
ثم التفجير النووي الثاني في آيار / مايو 1998 (بوخاران 156()2, 


وقد استفاد الجيش الهندي من إجراءات التطویر, فإذا كانت حرب 1965 لم 
تحسم المشاكل المهمة مع باکستان وتبرز تفوق الهند» فان الحرب الثالثة عام 
1 أشرت تفوقًا واضگا للقوات الهندية في كلا الجبهتين الشرقية والغربية. 
فقد أسرت القوات الباكستانية كاملة في باكستان الشرقية ولم تحقق القوات 
الباكستانية أي تقدم ملموس نحو الحدود الهندية في باكستان الغربيةء وتفوق 
سلاح الطيران الهندي بشكل ASD) alg‏ 


وإلى جانب دور القوات المسلحة فى الدفاع عن البلاده نجد أنها لعبت دورًا 
lage‏ فى مواجهة العديد من حركات الاضطراب فى الولايات الهندية المختلفة 
في نانجلاند عام 1953 وفي مانيبور عام 1965 وفي توريبور عام 1978 
وفي البنجاب عام 1984 وفي gale‏ وكشمير بشكل مستمر وفي ميزورام عام 
6و . وأيضًا فى مساعدة السلطة المدنية فى مواجهة الكوارث 
المختلفة. 


والحقيقة أن نجاح الجيش في أداء مهمته بشكل متكامل يعود إلى سياسة 
الحکومة الهندية التي اعتمدت سياسة التجنيد من كل أجزاء الهند. وهذا ما 
alel‏ موونة قبيرة في استخدامه لاستعادة القانون والنظام في مواقف 
صعبة جدًا. فالاضطرابات في الولايات الهندية المختلفة, والاضطراب المناهض 
للسيخ في أعقاب اغتيالهم للسيدة أنديرا غاندي في عام 1984 جعل من 
الجيش أداة مهمة في يد الحكومة لاستعادة القانون والنظام في مختلف أجزاء 
الهند. 


وفى ضوء دراسة تجربة المؤسسة العسكرية فى الهند. نجد أن هناك ثلاث 
قضايا مهمة قد حددت من قبل الحكومة الهندية عام 1998 فى تأثيرها على 


159 tna Pa 
:159( الأمن القومي الهندي ودور الجيش الهندي في الدفاع عن البلاد وهر‎ 


1. الحاجة إلى منظومة أمنية وطنية لمراقبة التهديد الداخلي والخارجي من 
دول الجوار. 


2. الحاجة إلى ردع نووى هندى فى ضوء تزايد الأنشطة العسكرية الصينية 


3. الحاجة إلى دمج قيادة القوات المسلحة مع وزارة الدفاع وصولا إلى أفضل 
صيغة لصنع القرار الدفاعي في ضوء تزايد الاضطرابات في البنجاب والولايات 
الشمالية الشرقية وفي جامو وكشمير وغيرها. 

يضاف إلى كل ما تقدم. تميزت المؤسسة العسكرية في الهند بالعديد من 
الحصائص, فأهم خاصيتين في سياسة الدفاع الهندية هما: الأولى هو تفوق 
المدنيين في وضع وصياغة السياسة الدفاعية والتي تحققت على مدى أكثر 
من نصف قرن من الزمنء وتأكيد تفوق المنهج السياسي في مواجهة النزاعات 
والصراعات على المنهج العسکري 5 . فالقيادة السياسية التي قادت 
الاستقلال حظيت بالتقديس من قبل كل فئات الشعب وضباط القوات 
المسلحة. ولم تكن هيمنتهم على قضايا الدفاع والجيش موضع نقاش UED‏ 


آما الخاصية الثانية فهي السيطرة المدنية على الف والترکیز على تعزیز 
ps Lull‏ السیاسی Leal‏ الدفاع الوطنی, والتقلیل من الاعتماد على العسکریین 
في المجال السياسي HED‏ والاعتماد العتزاید على قوات الشرطة بدلا من 
الجیش )163 فبعد الاستقلال عام 1947 أجريت العدید من التفییرات فى 
الجیش. وأعيد تحديد دور القائد العام وأصبح وزير الدفاع شخصًا dso‏ 
الإطاق تعهد تهرو آمام البزلمان بالعضى قى غطوات توحید القيادة العلیا 


للجيشء وإقامة العديد من اللجان مثل لجنة الدفاع في كل من الحكومة 


والبرلما. )164( 


ومن الخصائص المهمة في الجيش الهندي هو أنه الجيش الوحيد في دول 
العالم الثالث الذي كرس إعلاء مفهوم تفوق السلطة المدنية ولم يتراجع عن 
أداء دوره المهني في الدفاع عن أمن البلادء ولم يتدخل هذا الجيش في 


الدور إلى أسباب عديدة أبرزها: 


1. التقاليد البريطانية خلال الحقبة الاستعمارية. بتأكيد السيطرة السياسية 
على الجيش والتي كانت تمارس من لندن, واحتفاظ الهند بهذه الحالة, 
والمحافظة على الجانب المهني في الجیش وعدم تدخله في الشؤون 
السياسية. وتعززت هذه الحالة في الهند بالتغييرات التي أجراها نهرو في 
الجیش بعد الاستقلال عام 1947 ۱ 


2 أن الهند حققت استقلالها بوسيلة اللا عنف بشکل کامل, بقيادة غاندي وإلى 
جانبه قادة حزب المؤتمر. واستغرقت هذه المرحلة elaj‏ نصف قرن من الزمن 
إذ سادت فيها ثقافة النحبة وأدت إلى ظهور طبقة وسطی سياسية فاعلة 
ومؤثرة وفرت الأساس لعمل الديمقراطية واستمرارها في الهند بعد الاستقلال. 


3. أن الجیش في الهند آصبح أداة مهمة لتعزیز الوحدة الوطنية, فقد أدت 
سا تکوم في مشاركة کل الولایات بحصة محددة في الجیش إلى 
بعول shyt‏ معولق الطفات اة واللديفية مالعرکية واللعرية 
والتقافية. وأصبح الجیش رمرًا للوحدة الوطنية, فالحدمة في صفوف الجیش 
تنمي الشعور الوطني والحدیث باللفة الوطنية. ۱ 


4 التجربة الديمقراطية في الهند وبعد مرور أكثر من نصف قرن أكدت أن 
الانتخابات العامة هي الوسيلة التي تحدد من یحکم البلاد ولیس أي أداة 


أخرىء وتأكيد التزام كل الأحزاب والجماعات السياسية فى مختلف أنحاء الهند 
بهذا المبداً. 


المبحث الثانى: دور العوامل والقوى الاقتصادية: 


أوضحت التجربة الديمقراطية الهندية تأثيرًا واضكًا لبعض العوامل والقوى 
الاقتصادية. فتأثير جماعات المصالح والاتحادات المختلفة برز بشكل واضح 
خلال مراحل متفاوتة من التطبيق الاقتصادي للتجربة الهندية. وإلى جانب 
ذلك هناك تأثير تجربة التنمية الاقتصادية في الهند. فقد أعقب الاستقلال تبني 
النموذج الاشتراكي في التخطيط وما أعقبه في عقد التسعينيات من القرن 
الماضي من تحول الهند نحو اقتصاد السوق, وأخيرًا يبرز تأثير المنح 
والمساعدات الأجنبية في التجربة الهندية. وفي ضوء ما تقدم سنتناول أبرز 
ثلاثة عوامل وقوى وهي: 


أ- جماعات المصالح والاتحادات المختلفة. 

ب- تجربة العنمية الهندية ونتائجها. 

خ المؤسسات المالية الدولية وقاقيرها 

أ- جماعات المصالح والاتحادات المختلفة: 

تمتعت هذه الجماعات والاتحادات بتأثير واضح واهتمام متزايد في التجربة 
الهندية. وفي ضوء أهمية هذه الجماعات, يمكن تقسيمها إلى )166( 

1. جمعیات رجال الأغمال المحتلفة. 

2. جماعات تمثل الارث الفكري لفاندي. 


1- جمعیات رجال الأعمال المختلفة: 


شكلت الرأسمالية الهندية هيئات عديدة للدفاع عن مصالحها وتعزيزهاء وأبرزها 


yO) at‏ جانب ذلك أيضًا نقابات العمال المختلفة وكما یأتی: 
Jol‏ الاتحادات التجارية والصناعية: 


يعد اتحاد التجارة لعموم الهند(00ا877) والذي أنشىء عام 1920 من أقدم 
الهيئات التي تعر عن مصالح رجال الأعمالء وأبرز ما اتسم به الاتحاد هو تأثره 
بالأفكار الشيوعية في بداية عقد الستينيات من القرن العشرین» وتحالفه مع 
الحزب الشيوعي الهندي وهذا ما ساعد سكرتير عام الاتحادعو030 S. A.‏ في 
الوصول إلى البرلمان في الانتخابات العامة عام 1957. وكان من أبرز الزعماء 
الشيوعيين في ii‏ )68( 

أما اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية, فقد تأسس عام 1926 من قبل اثنين 
من كبار رجال الأعمال الهنود وهما برشوتا مداس ثاكورداس وبيرلا. وتميز 
الاتحاد بعدد فروعه الإقليمية التي وصلت إلى 137 فرعًا. وركز الاتحاد على 
تخفيف القيود على المشروعات الخاصة وتخفيض الضرائب ودعوة الحكومة 
إلى تركيز جهود القطاع العام على تنمية الزراعة وتوفير الخدمات الأساسية 
وترك ميادين الاقتصاد الأخرى للمشروعات dobil‏ وإلى جانب ذلك قدمت 


آسرة اناف ؟ معونات مالية كبيزة لحزب المؤتمر منذ ple‏ 1957 فضلا عن 


مساهمة العدید من المؤسسات المالية الحاصة وکان هذا الدعم Male‏ مهمّا فى 
تزاید قوة الجناح اليمينى في حزب المؤتمر خلال عقد الستینیات من القرن 
,)120( 


الماضى تحد 


لا gf‏ العجول المهم فى دواکر وجال الأعمال الهعود چاه مع تأسيس حزب 
سونتانترا فى آب 1959 بزعامة راجاجوبالاشاری» الذى تولى dago‏ الدفاع عن 
مصالح القطاع الخاص وانتقاد الاجراءات الحكومية فى التخطیط الاقتصادی. 


وتزايد نفوذ رجال الأعمال في الحزب وأصبح ماسانيء وهو الناطق الرسمي 
باسم مجموعة شركات تاتاء سكرتيرًا عامًا للحزب. ولهذا ليس من المستغرب أن 
وتحديد نشاط القطاع العام فى الهن AZI)‏ 


وفي ضوء هذه التوجهات, حظيت برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 
1 بدعم قوي من قبل الاتحادات الصناعية والتجارية الهندية. واستفادت 
متها الاتحادات وكبار رجال الأعمال والمؤمسات الخاصة الكبرى» مثل مصانع 
تاتا وغيرهاء وبالمقابل ساهمت الإجراءات الحكومية في إطار إجراءات 
الاصلاح في إفلاس عدد كبير من الصناعات الصغيرة وتحديد الأجور في 
العمل الزراعي afl‏ عن تیاه الحياة على الات القسطى واا 3 وهل 
الدخل الفردي لمئات الملایین من العمال الزراعيين والحرفيين والتجار الصفار 
وغيرهم إلى أدنى من 0,05 دولار في اليوم الواحد. مقترثًا في الوقت نفسه 
بارتفاع الأسعار لتصب في مصلحة الشركات الخاصة وهذا ما يؤكده أحد 
مسؤولي شركة تاتا بقوله: "إن تخفيض العملة كان في صالحنا Jab Lily‏ من 
خلال رقع القیود الكمية على تصدیر الرز of‏ تزید من مبیعاتنا لهذه المادة إلى 
السوق العالمية بنسبة 960" وهو ما یظهر بعض الجوانب السلبية في 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي Balai‏ فة قليلة elga‏ ساب dill‏ 
الشعب. 





ثانیا: نقابات العمال: 


سنت حكومة الهند باسم حماية الفقراء قوانين تمنح الكثير من الضمانات 
الوظيفية للعمال وتجعل الأجور المتأخرة ديئًا على الشركة. حتى إن أفلس 
أصحاب الأعمال. وهذه القوانين هي التي جعلت رؤساء الشركات يحجمون عن 
تشغيل عمال ما لم يكونوا على يقين من أن المصنع أو مكتب العمل سيظل 
مفتوحًا لعقود مقبلة. ligo‏ تضخمت جداول الرواتب الحكومية بسبب 


استحالة فصل العاملين وفق ما تقضي به سياسة الدولة. وبما أن العثور على 
وظيفة وى أنيا وظيفة مدي loll‏ فقد أصبحة الرعاية السياسية اسلوب 
حياة. oe, LS‏ البيروقراطية الفاسدة واقعًا عمليًا في الحياة. فالفساد قد 
تغلغل في كل مستويات الحكومة نظرًا إلى أن الحصول على ترخيص of‏ إذن 
يهين فرصة اقتصادية للموظف البيروقراطي السؤول )173 


وفي الهند أربع اتحادات كبرى لنقابات العمالء إلا أنها ضعيفة بسبب محدودية 
عدد العمال المنضمين إلى هذه النقابات مقارنة بالعدد الكبير للعمال في البلاد. 
الا أن آهم موشرات الضعف في blij‏ هذه النقابات هو تأثرها الواضح 
بسیاسات الأحزاب الهندية مما جعلها تأخذ شکل الامتداد لنفوذ وسیاسات هذه 
الأحزاب المختلفة, وأيضًا كانت السیاسات الاشتراكية التي تبناها حزب المؤتمر 
في عقد الستينيات من القرن العشرين lage Male‏ في إضعاف نفوذ النقابات إلا 
أن بداية عقد التسعينيات وبدء تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى 
بروز معارضة نقابات العمال لهذه الإجراءات وتوجيه النقد إلى سياسة 
الحكومة ولجأت النقابات إلى الإضرابات العامة احتجاجًا على هذه 
السائنات لل 

ولمواجهة الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصاديء قامت الحكومة الهندية 
وبتوجيه من مستشاري صندوق النقد الدولي بتأسيس صندوق الإصلاح 
الوطني NFR‏ في تموز / يوليو 1991؛ لمساعدة المجاميع المتضررة من الاصلاح 
الاقتصادي. ومحاولة تقديم تعويضات مناسبة لعمال القطاعين العام والخاص 
الذین ۱۳ ما بين 4 إلى 8 ملایین عامل من مجموع قوة العمل البالغة 
6 ملیون عامل تقريبًا والذین جری الاستغناء عنهم آثناء تنفیذ برامج 
الاصلاح. والحقيقة أن الهدف من الصندوق هو امتصاص المعارضة النقابية 
المتزايدة» وخصوضا مع إدراج تسریح ثلث عدد العاملین تقريبًا في صناعة 
النسیج وجزء كبير من عمال صناعة السیارات وتطبیق قواعد اتفاقية 
الجات1 681 في الصناعة والزراعة وهيمنة الاستثمار الأجنبي على جزء کبیر 


من الاقتصاد الهندی O75)‏ 

2- الجماعات التى تمثل الارث الفكرى لغاندى: 

وهي شكل فريد من صنع الهنود إذ تمارس وظائف محددة وتلبية بعض 
الاحتياجات التي تؤثر في مجريات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للهند. فأهم ما يميز نشاط هذه الجماعات هو أنه يدور خارج إطار 
المؤسسات السياسية, فالتغيير الذي تسعى له ينطلق من خلال تنمية الشعور 
الأخلاقى أساسًا. وقد حظيت هذه الجماعات بمكانة مهمة ومارست تأثيرًا 
واضحًا فى التفاعل الشخصی الوثيق مع المؤسسات الحكومية. 


واستندت العديد من هذه الجماعات إلى تعالیم و تقالید ومبادیء غاندى فى 


تحركها للارتقاء بالقيم الاجتماعية والسعى إلى تحقيق جزء مهم من هذه 
الأفكار وأبرزها حركة بهودان ياجنا (حركة هبة الأرض) بقيادة أشاريا فينو 


بهاف 0126 التي ظهرت في عام 1721951. 


فقد قامت الحركة أساسًا على فكرة الحصول على الأرض بدافع المحبة ومنحها 
للفلاحين الهنود الذين لا يملكون أرضًاء واعتبار هذه الحركة هي الخطوة الأولى 
نحو التغيير الروحي للمانح والممنوح على السواء وللمجتمع dale‏ تعويضًا عن 
المساوىء الاجتماعيةء فهي تستهدف إعادة بناء المجتمع على أساس قوة 
انشعب الروحية والعقلية. وکان سعي Bly‏ إلى نشر وسيلة عالية من القسر 
والضغط. فالحرية السياسية تحققت باستقلال الهند عام 1947 أما الحرية 
الاقتصادية للقری وسکانها الذین يشكلون حوالي %70 من مجموع سکان الهند. 
فسترفع من قدر الهند بأجمعها. واعتقد (بهاف) أن القری يجب أن تصبح 
مكتفية اکتفاء ذاتيًا من الناحية الاقتصادية. وأن تنتج كل ما تحتاج إليه 
وخاصة في مستلزمات الحياة الأساسية. وهي عودة واضحة إلى أفكار غاندي 
حول أهمية اقتصاد القرية الهندية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي لها. ا 
بهاف أن هدف حركته هو الحصول على 20 مليون هكتار من أراضي الملاك أي 


ما يعادل سدس مساحة الأرض الزراعية في الهن )078 


بدأت الحركة من مقاطعة تبلانغانا في جنوب الهند عام 1951 في محاولة لحل 
المشكلة الزراعية بإقناع "الزميندار" أو کبار الملاك بقبول تعويض جزئي وأن 
يكتفوا بما يفي بحاجاتهم. وفي هذا الصدد. يؤكد بهاف قائلًا: "نحن بحاجة إلى 
دعم كبار IMI‏ لهذه الغاية يجب أن لا نفرض القوانين وإنما على كل فرد أن 


يقبلها من تلقاء ذاته, حتی الملاه"12, 





أما آهداف الحركة فان Sly‏ يشير إليها قائلًا: "إن هدفى ينحصر فى إحداث 
ثورة ثلاثية, فأنا أتمنى أولًا إحداث تغيير فى القلوبء وأود BU‏ أن يؤدى ذلك 
إلى حدوث تغيير في طرق العيش وأسعى أخيرًا إلى إحداث تغيير في البنية 


الاجتماعية"(182). ولهذا فالحركة في جانب كبير منها تؤكد على القيم 
الروحية والأخلاقية كوسيلة مهمة في إحداث التغيير الاجتماعي الذي يقود 
إلى تغيير اقتصادي يأخذ الطابع السلمي دون اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل 
القسر السياسي في المجتمع. 

والواقع أن حركة بهاف cubs‏ بدعم وتقدير العديد من الشخصيات والأحزاب 
السياسية, فقد قدم حزب براجا الاشتراكي دعمه للحركة, وكرس جایابراکاش 
ناريان جهوده لدعم الحركة تارا العمل السياسي, ووصف آشاریا كريبلاني أحد 
زعماء حزب المؤتمر الحركة Wil‏ "اعظم ثورة بعد غاندي HED‏ وهو ما يؤكد 
جانا من قوة الحركة في عودتها إلى آفکار ومبادیء غاندي ومحاولة التأكيد 
على أهمية هذا الارث في حياة الهند وتطورها السياسي. 


ب- تجربة التنمية الهندية ونتائجها : 


بعد تشكيل حكومات الأقاليم عام ۰1937 شكل حزب المؤتمر لجنة تخطيط 
قومية برئاسة جواهرلال نهرو وممثلين سياسيين عن حكومات الأقاليم وعدد 
من الخبراء للمساهمة فى مناقشات اللجنة. وعندما استقالت حكومات المؤتمر 


في بداية الحرب العالمية الثانية. انتهی عمل لجنة التخطيط القومية قبل 
الأوان» ولم يستطع نهرو تقديم تقريرها حتى عام 1940 قبل وقت قصير من 
اعتقاله ووضعه في السجن لما تبقى من زمن الحرب. وتضمن التقرير قائمة من 
الصناعات التي تحتاجها الهند. ورغم أنه لم يحدد الاستثمارات المطلوبة أو 
وسائل توفير الأموال اللازمة لذلك. إلا أنه وضع مسبقًا "إطارًا" لسياسة نهرو 
الصناعية فيما بعد ولإنشائه لجنة التخطيط عام 1821950, 


كان الاقتصاد الهندي بعد الاستقلال عام 1947 يحمل السمات المميزة لأي 
اقتصاد تابع ومنهوب بعد عقود طويلة من الاستغلالء فانتشار الأمية 
والأمراض وسوء التغذية وعدم توافر السكن الصحي ومياه الشرب النظيفة, 
واستتثار قلة من الأفراد بالجزء الأكبر من الدخل القومي للبلاد مقابل مستوى 
معاشي متدني لغالبية السكان. وكان الهيكل الاقتصادي للهند يعاني تشوها 
bly‏ فقد heal‏ القطاع الزراعي بنصيب كبير من الناتج المحلي الإجمالي 
وبنسبة وصلت حوالي %45 من الدخل القومي, alo‏ تشجاوز Guid‏ الصذاعات 


التحويلية أكثر من %20 فقط من |جمالي الدخل القومي )182( 


آرسی رئيس الوزراء جواهر لال نهرو وحلفاوه السیاسیون ديمقراطية قائمة 
تعد الأقرب إلى قيم الاشتراكية الفابية وبفية التوافق مع النموذج التنموي 
السائد في عضره ذهب نهرو إلى أن الدولة يجب أن تكون الفاعل الاساسي في 
الحياة الاقتصادية. وكانت الفكرة الأساسية في ع الع اليعدية هي 
مركزية الدولة والاقتصاد الموجه والسعي إلى الاکتفاء الذاتي ويسم ME‏ 
isles‏ ولعحفیق ولك فرضت الدولة ضوابط Atle‏ على الاقتصادیات الصغیرة 
والوضعیات All‏ وهو ما ضمن تکوین بيروقراطية GIS‏ تدریب جید مکنت 


النظام الحاکم من إدارة العملیات الصناعية والتحديثية والتنمویة184, 


وکانت خطط التنمية فى الهند هی الأداة الرئيسة لتحقیق الأهداف التنموية 


dad yall‏ بالمبادیء الأساسية للدستور الهندی )185 فاستراتيجية التنمية 


الهندية في مرحلتها المبكرة استندت إلى التصنيع كوسيلة لتحقيق نمو 
ورفاهية سريعة وبما يخلق فرص عمل متزايدة توفر حلا لمشكلة الفقر, ولهذا 
استهدفت خطط التنمية الاقتصادية محاربة وإزالة الفقر من الهن )186( 
ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها خطط التنمية الهندية وأهدافها بمراحل 
عديدة أبرزها: 

1- المرحلة الأولى (1947 - 1950): 

بدأت هذه المرحلة بنهاية الحرب العالمية الثانية وتقسيم شبه القارة الهندية 
وهی حقبة من الإصلاح الاقتصادی والتكامل السياسىء وارتبطت هذه المرحلة 
بظهور مشكلات اقتصادية ترتبت إلى حد كبير على ما خلفه الاستعمار 
البريطاني من نهب واستغلال» وعانت البلاد نقص الغذاء والمواد الخام فضلًا 


عن ضغوط التضخم وسجلت الاسعار ارتفاعًا واضكا بلغ أكثر من وإدرو IBD‏ 





ولهذا سعى قادة الاستقلال للحفاظ على القوى الاقتصادية الموجودة في البلاد 
وعدم تهديد مصالحهاء وإعطائها الضمانات الواضحة لنمو مصالحها Aati‏ 
وحدد النشاط الحكومي في بعض الصناعات والخدمات كصناعة الأسلحة 
والسکك الحديدية, وبصدد التأمیم فقد تم تأجيل تبني مثل هذا القرار مدة 
عشر سنوات على أن یکون التعویض Jale‏ وجاء الدستور في المواد 38 و39 
منه ليؤكد سلطة الدولة الكبيرة في تسيير Alessi Llas‏ الا آن هذه 
السلطة كانت ضعيفة بشكل Jed‏ فالدولة مجبرة على الحفاظ على ميزان 
القوى الطبقية التي يتجاوز تأثيرها الاقتصادي حدوده ليمتد إلى التأثيرات 
الدينية ا ولهذا فالدولة في ظل هذه الاعتبارات كانت أضعف من 
(حداث تفییر جذری یضعف قوة هذه القوی. ورغم [نجاز الاستقلال السياسي» 
فان الدولة ملزمة بالتقید بدقة بقواعد اللعبة السياسية والاقتصادية بشکل 
مت )188( 


السوفيتية وسيلة لتعزيز تنمية بلاده. وتم إرساء نظام محكم تحت إشراف 
الدولة يراقب الاستثمار, والانتاج» وطاقة المصانع» وأسعار المخرجاتء وكتلة 
رأس JLI‏ ويحدد القطاعات الصناعية التي يجب الاحتفاظ بها للمنتجين 
الصغار. وعلى الرغم من الترحيب بالقطاع الصناعي الخاصء فإنه أخضع لاطار 
دقيق من الضبط والتنظيم» ووفق طريقة التنظيم gas oio‏ هذا القطاع 
للصناعات الحكومية الكبرى التي وجد فيها نهرو العوامل الحيوية للتنمية 
الوطنية. كما تبنت الحكومات الهندية النظرية التنموية التي اشتهرت آنذاك 
باسم (الصناعة الخام) والتي تفترض أن التصنيع والتحديث وبلوغ التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية سيتحقق فقط من خلال الحماية التجارية, فالحواجز 
التجارية ستهیی من الناحية النظرية لمؤسسات التصنيع المحلية مجالًا 
للازدهار والاستعداد الانطادة )189( 

2- المرحلة الثانية (1951 - 1981): 


وهي مرحلة طويلة نسبیّا من عمر تجربة التنمية الهنديةء وتميزت بتشابه 
واضح بين حقبها المتعاقبةء ولذلك سوف نتناولها في حقبتين هما: 


أولا: حقبة الخمسينيات والستينيات: 


تميزت هذه المرحلة بزيادة سريعة في السكان مقابل بطء في نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الذي سجل ا 1 في السات و38 في 
السقيفيات و3 في السيغينيات: وزادت النسبة إلى %5.6 في الثمانينيات. 
وأهم as e‏ عله اس هو اعتماد التنمية على القطاع العاب إلا أن القطاع 


الخاص كان له أيضًا تأثير فعال في التنمية في الهند ©1 . وقد حققت التنمية 


الاقتصادية تقدمًا في المیدان الصناعي, لکنها لم تعجل ببرنامج مصانع الصلب 
لتكون في المقدمة, إلا آن التقدم الزراعي كان مخيبًا للامال. ویبین نهرو سبب 
ذلك بقوله: "ليس معنى هذا آننا لم نبذل جهدناء كل ما في الأمر أن الطبيعة 
alls‏ كنا لقصو N E‏ إلى غير ذلك مى مولع وماد 


سبب آخر وهو أنه يبدو أننا لم نبذل جهدنا بطريقة تحقق لنا أفضل النتائج. 
وأن نتذكر أن المشكلة كانت هائلة"(121, 
ولذلك تميز الاقتصاد الهندي حتى منتصف الستينيات بركود نسبي في الزراعة 
وأزمة اقتصادية عميقة إثر النقص في المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى 
الحرب مع باكستان عام 5. وتصاعدت الأزمة التنموية مع انهيار مستوى 
الادخار والاستثمار وارتفاع معدل البطالة وانخفاض الدخل الفردی 092 ذ 
بين السيد سى. سوبرامانيام وزير الزراعة الفيدرالى خلال تلك السنوات (1965 
- 1967) بأنه: "ينبغى أن نستورد 10 مليون طن و11 مليون طن من الحبوب 
خلال هذين العامین, وهذا يعد مؤشرًا خطيرًاء فنحن لا نستطيع الاعتماد على 
الحبوب المستوردة فى هذه الأوقات خصوصًا وأنها ستقطع مسافة تبعد 
0 ميلء وخلال السنة التالية من تلك السنوات العصيبة من الجفاف التى 
أصابت الهند. وصلنا... إلى مرحلة لم نكن نملك فى مستودعاتنا خلالها سوى ما 
x 59 "E‏ (193 
يكفي لأسبوعین, ولم يكن هناك شيء في الطريق إلينا:(092), 
ثانيًا: حقبة السبعينيات والثمانينيات: 


أشرت حقبة السبعينيات نموا اقتصاديًا من خلال الاعتماد الذاتي على المصادر 
والإمكانات العتاحة, وحقق الناتج القومي الإجمالي زيادة بمعدل %3.4 في 
عامي 1973 - 1974 ليرتفع إلى %43 بين عامي 1974 - 1979. وبلغ 
الاحتياطي من العملات الصعبة حوالي 7 مليار دولار عام 1991979 "وكان 

الإنفاق المخصص للاستثمار الصناعي قد آصبح ذا أهمية بالغة منذ الخطة 
الخمسية 1956 - 1960 ووصل حجم هذه الخطة إلى %12 من الناتج المحلي 
الاجمالي, وكان خمسها مخصضا للصناعة. واستمر الأمر على هذا الحال خلال 
الخطتين الخمسيتين الثالثة 1961 - 1966 والرابعة 1969 - 1974 لكن خلال 
عط ة الطوارع 1966 - 1968 لم يكن هناك Ghar‏ صل ذلك الاستغمار, 
وخصصت الخطة الخامسة 1974 - 1978 التي وصلت إلى %17 من الناتج 


المحلی الاجمالی ربع الانفاق المخطط للصناعة. وكان واضحًا أن ذلك موجه 
لكسر الجمود الناتج عن الركود الصناعيء لكن ذلك لم ينجح أيضًاء فلم تجر 
الرياح بما تشتهي السفن عندما لم تنجح أنديرا غاندي في انتخابات 


عام77و182(۰۱, 


وبحلول بداية عقد الثمانینیات» وصلت نسبة النمو الاقتصادی إلى %3.5 
وارتفعت نسبة نمو السكان إلى حوالي %2.2 في عام 1981 واستمرت نسبة 
196 





النمو في الدخل عند 151.3 . إلا أن السيدة أنديرا غاندي "واجهت أزمة 
ميزان مدفوعات» وكان عليها طلب المساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي اللذين اعتبرا الهند مجازفة جيدة. وفي الحقبة الممتدة بين عامي 
1980 19849 منح صندوق säl‏ الدولي قروضًا بقيمة 41 مليار روبية للبلد. 
وتم تسديد هذه القروض بين سنتي 5 و1989. وقاومت أنديرا غاندي عام 
0 الضغوط الأمريكية لخفض قيمة الروبية مرة أخرىء لکنها رضخت 
للمصالح الأمريكية بتخفيف قيود نظام صرف العملات. وكانت تلك أول خطوة 
مترددة نحو تحرير الاقتصاد الهندي. وأخذت في مدة ولايتها الثانية 1980 - 
4 تشجع القطاع الخاض lad‏ كانت قد اعتمدت في السابق على القطاع 
العام. وعمومًا لم يكن ذلك يعني (yl‏ قد تحولت يحو اللبيوالية الك واا 
كان ذلك انعكاسًا لدور الدولة الجديدة في عملية التنمیة"(192), 

وبتولي راجيف غاندي السلطة, أدرك حاجة الهند إلى التغيير والدفع باتجاه 
س ااه التي تنكر اشتراكية البلاد. وقام بتغيير القوانين لكي يسمح 
بالمزيد من الوارذات والصادرات. وقدم إعفاءات ضريبيةء Aisy‏ عدد 
الصناعات التي يلزمها الحصول على تراخيص لانتاج السلع. وضاعف من القيود 
المناهضة للاحتكارء وسمح للشركات أن تكبر حتى تبلغ قيمتها 80 مليون دولار. 
وكان هذا كله قليل نسبياء ولكنه مثل زيادة تصل إلى خمسة أمثال. وألغى دعم 
الحكومة لأسعار سلع مثل الأسمنت والألمنيوم. وحققت جميع هذه الإجراءات 


نتائج ضخمة: إذ تضاعف نمو البلاد الاقتصاديء وبدأت الشركات تشغيل 
«blll‏ وزادت الصادرات على نحو مثير. بيد أن Aidt‏ الانتعاش كانت قصيرة 
الأجلء إذ بعد عامين ذوت جهود راجيف غاندي الاصلاحية في مواجهة 
المعارضة من جانب موظفي الحكومة والفلاحينء ومني بالهزيمة في انتخابات 


9 بعد أن اختنق الناخبون من إثر التض: i yal‏ )128( 


والحقيقة أن تأثير النموذج السوفيتي في التخطيط الاقتصادي ظهر واضحًا 
في تفكير المخططين الهنود. وقد طور P. C. Mahalanobis jgusò yd!‏ أفكار 
النموذج الذي تبنته الخطط الخمسية الهندية والتي وضعت أسس التنمية 
الصناعية KEERN‏ 
وتميزت هذه المرحلة بهيمنة القطاع العام الذي امتص كل الموارد العامة 
ومحاولة إقامة قاعدة صناعية ضخمة إلا أن نقص هذه الموارد مقابل التوسع 
في حجم هذا القطاع والركود الذي عانى منه والإهمال وتعدد هذه المشاريع 
lag‏ يستلزمه من موارد فضلا عن حاجة هذه المشاريع إلى مدة زمنية طويلة 
نسبيًا لكي تؤتي ثمارهاء أشر نتائج اقتصادية ضئيلة لهذه المرحلة من التجربة 
الهندية. والواقع أ ete‏ المخصص للصناعة كان غير AIS‏ في وقت ماء 
وتوجب على الحكومة أن تبذل جهودًا كبيرة "لتشجيع القطاع الخاص على 
المضي BaS‏ وزيادة مشاركته في الاستثمار الصناعي, لكنها بدلا من ذلك 
أعاقت مبادرات القطاع الحاص بطرق عديدة: ولهذا كان في الهند إبان حكم 
أنديرا غاندي أكبر اقتصاد موجه بشكل شامل في Hall‏ )200( 


3- المرحلة الثالثة )1991 - 2004): 


شهدت الهند تحولات مهمة منذ تموز/ يوليو 1991 في السياسات الصناعية 
والتجارية والتعريفات والاستثمار والضرائب. وجاءت هذه السياسات في إطار 
مفاهيم التحرر الاقتصادي والتعافسة والعولمة وجاعت للتعایش مع التغییرات 
التي شهدتها البيئة الدولية. 


لقد هبت العاصفة الجيوبوليتيكية وضربت الهندء إذ ارتفعت أسعار النفط فى 
عام 1991 ارتفاعًا كبيرًا بسبب حرب الخليج علاوة على انهيار الاتحاد 
السوفیتی, وتعطل نظام المقايضة التجارية بين الهند والاتحاد السوفيتى الذى 
لم تکن فیه الهند تستخدم احتیاطیها النقدي من الذهب لشراء السلع 7و 
الطرف الك )201( 
التي زادت من تدهور الموقف لیصل إلى ذروته في عام 1991 وکان 
sl‏ 5 )202( 


. وترافقت هذه التطورات مع بعض الممارسات السياسية 


آولا: تزايد الإنفاق العسكري الهندي بدرجة غير مسبوقة خلال عقد الثمانينيات 
وبخاصة خلال حقبة راجيف غاندي والذي سعى إلى تطوير القدرات العسكرية 
الهندية, فقد ارتفعت ميزانية الدفاع خلال حكمه لتصل Jolo‏ مرة إلى %4.2 
من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت %2.5 وهذا ما جعل الهند في مقدمة 
الدول المستوردة للسلاح في العالم الثالث, إذ أنفقت نحو 10 مليارات دولار 
على شراء الأسلحة خلال تلك الحقبة. 


ثائهًا: تفاقم التوترات الطائفية والعرقية, مما تسبب في استنزاف قدر كبير من 
الموارد المالية لضرورات التصدي الأمني لها. وتطور الأمر إلى قيام بعضها 
بتهديد الأمن الاقتصادي للدولة ذاتها وكان أبرزها إغلاق آبار البترول في ولاية 
السام من فيل منظمة اقحاد الاب lull‏ ۱ 

ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية By g@szall‏ عين رئيس الوزراء ناراسيما راو 
الدكتور مانموهان سنغ وزيرًا للمالية. وكان سنغ خبيرًا دون أن يتمتع بقاعدة 
سياسية خاصة به فيما كان راو قویّا من الناحية السياسية لكنه لم يعر من قبل 
اهتمامًا كبيرًا للاقتصاد. وقام سنغ بإدخال إصلاحات شاملة, فقد خفضت قيمة 
الروبية بحوالي الحمش, وحرر الاقتصاد إلى درجة dS‏ وتبنى برنامجا 


لإعادة الهيكلة البنيوية(203) 


فالأزمة في ميزان المدفوعات الهندي في عامي 1990 - 1991 جاءت لتكون 
نقطة تحول مهمة في صنع السياسة الاقمصادية الهندية, فقد عانت الهند 
انخفاضًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أقل من مليار دولار في أوائل 
عام 1991« وهو ما يكفي لتغطية نحو ستة أسابيع من وارداتهاء وذلك مقارنة 
بنحو 6.5 مليار عام 1987. 4.99 مليار عام 1988 4.19 مليار عام 1989 كما 
واجهت عجرًا كبيرًا في ميزان مدفوعاتها خلال العام المالي 1990 - 1991 
وصل إلى 9680 مليون دولار, وهو الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة السيولة من 
النقد الأجنبي ووصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بأقساط الديون المستحقة 
عليها والتي كانت تصل إلى نحو %30 من قيمة صادراتها الخارجية, وانعکست 
الأزمة الاقتصادية على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات. إذ وصل 
معدل التضخم في ذلك العام إلى أكثر من %17 مقارنة بمعدل أقل من %9 
خلال عقد الثمانينيات الأمر الذي تسبب في احتجاجات طلابية عنيفة وعدم 
اكتراث بالنظام والقانون في أجزاء عديدة من البلا )204( 

ولمعالجة هذا الوضع. نهضت الحكومة بإصلاحات اقتصادية واسعة, فقد 
نجحت في خفض العجز المالي في الناتج المحلي الإجمالي من 8.3؟ في 
عامي 1990 - 1991 إلى 905.9 في عامي 1 - 1992. إلا أن هذا التقدم كان 
ضئيلا في السنوات الخمس اللاحقة بعد بدء الاصلاحات وظل العجز المالي في 
حدود %6 في ale‏ 1995 - 1996 وتراجع إلى نسبة %5 في عامي 1996 - 


1997205), 


"ومنذ عام 1991 بدأت الدولة الهندية تبتعد تدريجيًا عن الساحة بعد أن 
اضطرت مرغمة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية. فقد رفعت العوائق 
التجارية. وخفضت نسبة الضرائب» وكسرت الاحتكارات الحكومية. وفككت 
قيود الصناعة. وشجعت المنافسةء وانفتحت على باقي العالم. صحيح أن هذه 


الإصلاحات كانت بطينة. ولكنها بدأت تتراكم وتؤتى ثمارها:(206). 


التعريفات الجمركية من %87 فى عام 1990 إلى %27 فى عام 1995 مما gol‏ 
إلى زيادة انكشاف الصناعة الهندية للمنافسة الأجنبية 202) 

وأدت برامج الإصلاح إلى تحسن الوضع الاقتصادى ووصلت نسبة نمو الناتج 
المحلى الإجمالى إلى %7.5 تقريبًا خلال أعوام 1994 - 1997 وتقلصت نسبة 
التضخم من %13.7 فى عامى 1991 - 1992 لتصل إلى %4.8 فى عامى 1997 - 
8 وكذلك تراجع حجم الدين الخارجى من 99 مليار دولار فى عام 1995 
إلى 93 مليار دولار فى عام 1997 وانخفضت نسبة خدمة الدين من نسبة 
35.3% فى ole‏ 1990 - 1991 إلى نسبة %18.3 فى عامى 1997 - 
8 228)4( وحددت الخطة الخمسية التاسعة نيسان / أبريل 1997 - آذار / 
مارس 2002 والتي وافق عليها البرلمان الهندي في كانون الأول / ديسمبر 
6 نسبة نمو الناتج المحلی الاجمالی ب %7 وقدرت الخطة أن الهند تحتاج 


إلى استثمار أجنبى لا يقل عن 200 مليار دولر )209( 


وكان الأهم فی الإصلاحات أنها أصبحت توجهًا مهمًا فى سياسات الأحزاب 
الهنديةء فبعد الانتخابات العامة عام 1996ء والتی هزم فيها حزب المؤتمر الذى 
كان المبادر بالاصلاح فى عام 1991 أصبحت الخصخصة وفتح الاقتصاد 
الاستشمار tel‏ آهم ممیزات برامچ الأحزاب المياسية ومها حوب اراق 
جانن(210), 


والواقع أن الهدف الرئيس لبرامج الإصلاح الاقتصادي هو محاولة الانتقال 
السريع بالاقتصاد من وضعه المتدهور تسيا ple‏ 1990 إلى اقتصاد أكقر 
ديناميكية يتوجه نحو السوق, ویشجع بشکل أكبر المبادرة الفردية والسعي إلى 
مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي» وتطوير علاقات الهند الاق مع 
كل الدول 5355« وهو تحول مهم للاقتضاد الهندي وبداية مرحلة جديدة. 


وهناك من يرى "أن هذه الأزمة الاقتصادية لم تكن وليدة ظروف استثنائية 
خاصة بعام 1990 - 1991 وإنما كانت نتاج لتراكمات خاطئة من الممارسات 
الاقتصادية والسياسية والتي بدأت تظهر في الستينيات ثم استفحلت في 
السبعينيات. وعلى الرغم من محاولات القيادة الهندية تصحيح المسار خلال 
عقد الثمانينيات من خلال الاصلاح التدريجي للاقتصاد. غير أن ذلك cle‏ على 
حساب المديونية الخارجية للهند والتي ارتفعت من 15,641 مليار دولار في 
عام 1979 إلى 71 مليار دولار في عام 1991 ثم إلى 91,781 مليار دولار بنهاية 


عام 211(1993), 


فاستراتيجية التنمية الاقتصادية الهندية لم تنظ في جوهرها على فلسفة 
تصديرية استنادًا إلى اتساع السوق وضرورات الوفاء باحتياجاته من السلع 
والخدمات. وهو الأمر الذي كان له آثاره السلبية للفاية على تطور القدرات 
الصناعية الهندية, إذ gol‏ إلى تدني جودة منتجاتها وضعف قدرتها التنافسية 
في الأسواق الدولية إلى جانب سياسة الحماية الوطنية التي مارستها الدولة 
peal‏ خصوصًا في عقدي الخمسينيات والستينيات من خلال فرض القيود 
الجمركية والحمائية ضد الواردات الخازيجية ;)212 


وخلال حقبة )1999 - 2004( قامت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا ذو التوجه 
اليميني بتبني جهود الإصلاح الاقتصاديء بل تم تسريع خطواتها في بعض 
المجالات. فقد تم خلال تلك الحقبة الحد من القيود التي فرضت على التجارة 
والاستثمار الأجنبيء وهو ما آدی إلى التوسع الكبير في التجارة وزيادة 
الاستثمار الأجنبي وتحقيق نهضة في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والخدمات. 
ایض xl‏ في لنهاية بطل رواية الاقحضاد العالمي, الأمر الذي أدى إلى 
طفرات شاملة في مسارها التنموي. l l‏ 


وتجلت محصلة هذه الاصلاحات في دعم قوي لسلطة اتخاذ القرار لدى 
أصحاب المشروعات التجارية والمدیرین» وفي تخلي الدولة عن التدخل ولو 


جزئيًا فى عملية إدارة الاقتصاد. كما خفت القيود التى كانت تفرضها الدولة 
على طبقة رجال الأعمالء فانتعشت هذه الطبقة من بين صفوف التکنوقراط 
ذوي التعليم العالي. وبعد عقود من الارتهان لامکانات الطبقة الوسطی, أصبح 
القطاع الخاص يشكل العمود الرئيسي لنمو الناتج القومي الهنديء كما توسعت 
العديد من الشركات الهندية وأصبح بعض منها علامة تجارية le‏ 213)4( 


4- المرحلة الرابعة (2004 - 2014): 


أشرت عودة الدكتور مانموهان سنغ إلى السلطة عام 2004 بداية لمرحلة أخرى 
من الإصلاحات القوية, إلا أن موقف حكومته الائتلافية التي ترأسها كان 
مل عو موف تسه الموفير اة قار سا واو ققد كان هناك 
القیوعیون الکیم معفوا الحكومة عن الصاوچه }3 حصاوا على dally astia‏ 
في انتخابات عام 2004 أكثر من أي انتخابات سابقة, وکانوا معارضین لأي 
محاولة لحصخصة مؤسسات القطاع العاء )214( 


وجاء del‏ برئامج الحد الأدنی لاحزاب الحاکمة باعلان مشترك لنقطة 
الانطلاق في السياسة المشتركة, ورکز على أربعة آهداف تبدأ من نسبة %8 
لنم و الناتج المحلی الاجمالی والتعهد وعدم خصخصة فائدة الانتاج 
للاستخمارات المعلوكة Jog gall‏ وزارة pac‏ توظیف المال ورفع مستوی 
الإنفاق علی التعلیم من %2 إلى نسبة 66 من الناتج المحلی الاجمالی» وزيادة 
الإنفاق على البنی التحتية والزراعة )215 


كان على رئيس الوزراء التوفیق بين اتجاهین متعارضین, فمن ناحية كان عليه 
أن يمضي في النهج الاصلاحي, ومن ناحية آخری كان عليه أن يلبي تطلعات 
حزبه والتحالف الحاكم اللذين يدافعان عن بعض آليات التدخل الكت في 
السوقء تلك الآليات التي أعاقت لمدة طويلة نمو اقتصاد الهند. ee‏ 
الناخبين الذين أوضلها دزي المؤتمر إلى السلطة هم في الأساس من الفقراء 
الفين لم یستفیدوا lilac‏ من عملية التحرر الاقتصادي وتحظی فكرة حماية 


سوق العمالة بتقدير مقدس في sigh]‏ وتعد من تراث حزب المؤتمرء ومن 
المسلمات التي يصعب تغييرها. وعلى الرغم من أن برنامج خلق الوظائف 
الجديدة لم یقدم الکثیر لتطویر انتاجية الدولة أن تنمیتها على المدی البعید آو 
حتى تحقیق زيادة حقيقية في الوظائف الجديدةء ومع ذلك يتم الدفاع عن 
هذه البرامج باعتبارها آحد آشکال مواجهة الفقر. 


بالمقابل رأى أصحاب التوجه الليبرالي أن مثل هذ البرامج عقبة تربك القطاع 
الخاص المتسم بدينامية تسمح له بخلق وظائف أكبر مما يمكن للحکومة 
تحقیقه. لکن برامج التوظیف الحكومية مع ذلك تظل ذات آهمية رمزية في 
مجتمع لم تجن ثمار الاصلاحات الليبرالية فيه سوی قطاعات بعینها وأقاليم 
دون غيرها مقارنة ببقية شرائح وأقاليم البلاد. ويجب ol‏ نلاحظ هنا ol‏ %90 


من العمال الهنود يعملون في القطاع غير الرسمي (EO‏ 


وشهد التصنيع معدلات نمو 498 فبعد تراجع من %7.1 عام 1999 إلى %2.9 
عام 2001 وازداد معدل النمو بسرعة إلى 9.2؟ عام 2004 وشهدت وسائل 
الإنتاج والسلع الاستهلاكية معدلات نمو أعلى من المنتجات الأخرى وجذب 
gal‏ الصناعي في الهند أيضًا المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فبعد 
أن ree 3,45 eas‏ دولار عام 2002. وصلت إلى 5,34 مليار دولار عام 


2004212, 


وارتفعت وتيرة النمو السنوية لتبلغ %6 خلال حقبة 1980 - 2002 ثم وصلت 
إلى %7.5 سنويًا في حقبة 2002 - 2006 وبذلك أصبح الاقتصاد الهندي 
واحدًا من أفضل اقتصادات العالم أداءَ خلال ربع قرن. وزادت الصادرات 
الهندية من 100 مليون دولار في عام 1990 -1991 إلى نحو 100 مليار دولار 
في عام 2007 أو بزيادة نسبتها %30 من قيمة إجمالي الناتج المحلي» ووصل 
tase‏ نمو الاقتصاد الهندي عام 2008 إلى %7.8. ~= الركود الذي رافق 
الأزمة المالية العالمية ale‏ 8 وصل المعدل إلى %6.7 فيما ee‏ 


الصادرات الهندية في 2008 - 2009 إلى نسبة %28 من إجمالي الناتج المحلي. 
كما ارتفع معدل الدخل الفردي من 1178 دولارًا إلى 3051 دولارًا منذ عام 
0 (بمعیار القوة الشرائية) فالاقتصاد الهندي اليوم رابع أكبر اقتصاد في 
العالم» ومن المتوقع أن يتقدم على الاقتصاد الياباني ليحتل المركز الثالث 
عالمي )218 


وتميز النهوض الاقتصادي الهندي بالاعتماد على الأسواق المحلية أكثر من 
الاعتماد على التصديرء وعلى الاستهلاك بدلا من الاستتمار, وعلی الخدمات Íy‏ 
من التصنیع وأخيرًا على الانتاج باستخدام التقنية المتقدمة بدلا من الاعتماد 
على الأيدي العاملة القليلة المهارة. وکان من نتائج تبني هذا الأسلوب أن بقي 
الاقتصاد الهندي في الغالب بمأمن من التقلبات العالمية. وأظهر قدرًا "مثيرًا" من 
الاستقرار لا يقل أهمية عن نسبة توسعه. ligo‏ فان ما یعادل 30 -%40 من 
النمو في الناتج المحلي الاجمالي یعود سببه إلى زيادة الانتاجية لا الزيادة في 
حجم رأس المال أو العمل, ویعد هذا دلیلا حقيقيًا على معانة الاقتصاد 


والحقیقة آن تجربة التنمية الهندية عانت العدید من العقبات المهمة آبرزها: 
دور الدولة فى التنمیة: 


فأهم ما ورثته الهند في تجربتها الاقتصادية جهاز حكومي مترهل وغیر فعالء 
ویحتفظ هذا الجهاز بسلطة قوية تخوله التدخل في السوق وإعاقة 
المشروعات التجارية وعرقلة قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة. وعلی 
مدی سنوات Bre‏ وقفت الحکومة الهندية حائلا دون Joss‏ الموسسات 
التجارية في sre‏ من قطاعات الأعمال تاركة السوق يختار (الصناعات 
الصفیرة) ومن ثم حالت الدولة دون ظهور شرکات کبری منافسة كان بوسعها 
دفع هذه الصناعات نحو المنافسة العالمية. كما تعرضت Slow!‏ التجزثة أيضًا 
للحماية الفاعلة آمام المنافسین الأكثر ديناميكية سواء کانوا محلیین أو 


أجانب. ولعل بقاء هذا النوع من التنظيمات الحكومية والتى تحظى بدفاع 
مستميت من المنتفعين ومن ممثليهم السياسيين يشكل حاجرًا "منیگا" أمام 


)220( الاقتصادى والتنمية‎ gail 
ب- هيمنة الزراعة على النشاط الاقتصادي:‎ 


polus‏ قطاع الزراعة في الهند بحوالي %32,7 من إجمالي الناتج المحلي 
وبنسبة زيادة في gal‏ تبلغ حوالي 63,5 ويعمل بها حوالي %67 من القوى 
العاملة ويسهم القطاع الصناعي بحوالي %26,3 من الناتج المحلي الإجمالي 
ويعمل به حوالي %13 من القوى العاملة ويساهم قطاع الخدمات بحوالي %40 
من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به حوالي %20 من القوى العاملة 
CAV‏ 


وأدى الجفاف الشديد في أعوام 1965 1967 إلى تراجع واضح في إنتاج 
الغذاء في الهندء بينما سجل الإنتاج زيادة غير متوقعة وصلت إلى 107,80 
مليون طن عامي 1970 - 1971 نتيجة السياسة الزراعية الجديدة(222) التي 

اعتمدت على الأساليب العلمية لتجاوز العقبات في الإنتاج. وخصوصًا مع تطور 
إجراءات الثورة الخضراء التي بدأت منذ مطلع الستينيات واستفادت منها 
العديد من الولايات الهندية وأبرزها البنجاب بالطرق الزراعية الحديثة, وکانت 
الحطة الحمسية الخامسة )1974 - 1979( هي الخطة الأبرز في تطبيق الثورة 
الخضراء بنجاح واضح في الهن )223 فقد سعت الثورة الخضراء إلى تحقیق 
درجة من الاکتفاء الذاتي من الغذاء عبر اعتماد عدد من الوسائل التقتية 
والتتظيمية, مثل تطوير بذور فائقة القدرةالوراثية,والزراعة المحصولية 
AS yall‏ والاستعانة بالمخصبات الزراعية وتوسیع الرقعة الزراعية واعتماد 
انظمة وى حديفة. وتضمن البرنامج أيضًا Bac‏ من العبادرات التشريعية من 
أجل فاه عدم سيطرة الأهداف الربحية التجارية على انتاج الغذاءء وقد أدى 
هذا البرنامچ العمول جزئیا من طرف البنك الدولي إلى زيادة مبهرة في الانتاج 


الزراعي الهندي, وهو ما ساعد في جعل الهند واحدة من أكبر دول العالم إنتاجًا 


فالقطاع الزراعي وعلى الرغم من نجاح الدولة في تحقيق أهم إنجازاتها 
الزراعية والمتمثلة في القدرة على التعامل مع موجات الجفاف وشبح المجاعة 
من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء عبر عمليات التوسع الرأسي 
والأفقي, فانها لا تزال بحاجة إلى مضاعفة إنتاجها من الغذاء لتوفير مستوى 
معيشي مناسب لفقرائهاء إذ لم يزد المتاح من الحبوب الغذائية للفرد خلال 
الحقبة الممتدة من أوائل الخمسينيات حتى أوائل الثمانينيات عن 145 كجم 
إلى 167 كجم سنويًا فقط. علاوة على ذلك. فإن أكثر من نصف المساحة 
المزروعة في الهند لا تزال تعتمد على laa!‏ الأمر الذي يعني إمكانية تعرض 
الاقتصاد الهندي إلى هزات اقتصادية في حالة حدوث موجات الجفاف 


وانخفاض إنتاجها من الغذاء كما حصل في أعوام سابقة )224( 


وتبقى الحقيقة القائمة هي الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى أكثر من 360 
مليون طن من الحبوب الغذائية خلال العقدين القادمین» وهو ما يسد 
الاستهلاك المحلي ويترك فائضًا جیذا لتصدیر, وهو ما يفرض تطورًا في 
البحث واستخدام التکنولوجیا لتوصيع الزراعة فضلا ye‏ التسويق والادخار 
والتوزيع. وبما Jans‏ من عملية الاکتفاء الذاتي في الغذاء حقيقة قائمة, 
وانجاژّا مهقا في تطور التجربة الهندية والتخلص من الاعتماد على الاستیراد 
من الخارج. 

فالهند بحاجة الیوم إلى زيادة الانتاج من الغذاء الذي يجب أن تکون فيه 
مساحة الأرض الصالحة للزراعة أقل في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات 
تحويل أراضي المحاصيل الزراعية إلى استخدامات غير زراعية, مقترنة 
deb‏ إلى مقات آلاف المدارس الجديدة, معظمها في المناطق الريفية. فإذا 
كان سان اروت شن اليلد سيتصاوى TE‏ جن فإن الك س 
تحويل مساحات iad‏ من الأراضي الزراعية إلى مبان للمدارس, أضف إلى 


ذلك البنية التحتية الأساسية الأخرى التى تفتقر إليها المناطق الريفية فيزداد 


ری )225 


وتبين الدراسات أن الطلب على الحبوب في عام 2000 تزايد من أدنى مستوى 
له والذي هو حوالي 191 مليون طن إلى أعلى مستوى والذي وصل إلى 286 
مليون طن» وسيزداد إلى حوالي 340 مليون طن بحلول عام 2020 ويمكن 
تفسير هذه الزيادة بعدة عوامل مهمة sf‏ 95 )229 

1- النمو المتزايد في عدد السکان, إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 
3 مليار بحلول عام 2020. 


2- النمو الاقتصادی المتزايد مما يزيد من مستوى الاستهلاك. 


3- التغير الواضح في أسلوب الحياة. والميل إلى استهلاك المنتجات الحيوانية 
بسبب الزيادة في الدخل, فالزيادة في استهلاك المنتجات اللانباتية يؤدي إلى 
زيادة في استهلاك الحبوب كذلك. 


ج- الضغط السكانى المتزايد: 


آوضح نهرو منذ وقت طويل أن الهند تعاني زيادة في السكانء وأنها بحاجة 
ملحة لتحديد النسل إذا أريد خفض معدل الوفيات فيها وإبقاؤه منخفضًا بعد 
ذلك وضمان مستوى معاشي أفضل للجمیع. ligo‏ لجأت الحكومة الهندية إلى 
تشجیع نظيم الاسرة یاعتباره جزغا لا یتجزاً من مشروعها اتجدید 


الاقتصاد )222( 


فعند استقلال الهند ale‏ 1947 كان عدد سکانها حوالي 320 ملیون نسمة, وبعد 
مرور أكثر من خمسين عامًاء ارتفع عدد السكان باقر فن ثلاث مرات. إذ كانت 
الزيادة السكانية بنسبة %1,9 كل عام وبمعدل يصل إلى 18 مليون نسمة, 
وتعود الزيادة السكانية إلى التحسن في الوضع الصحيء واستمرار الزيادة في 


الولادات وتقلص نسبة الوفيات بعد التخلص من العديد من الأمراض )228 


والواقع أن النمو السكاني الضخم يقلل من المكاسب التي يحققها الاقتصاد. 
فخلال حقبة 1953 - 1965 قدرت مصادر الأمم المتحدة al‏ إنتاج الغذاء في 
الهند زاد بنسبة 629 إلا أن نصيب الفرد من هذا الإنتاج كان أقل من 222(91. 
وهو ما يطرح le‏ مهمًا من مشكلة الزيادة السكانية وهذا ما يؤكده أحد 
السياسيين الهنود بقوله: "في بلد نامي مثل بلدنا يحبط النمو السكاني السريع 
الجهود المبذولة من أجل التنمية وتحقيق تحسن ملموس في مستوى 
(230) 





المعيشة" 


وتمثل الهند بحجمها السكاني الضخم واقتصادها الآخذ في التوسع السريع 
سادس أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ولكي تحافظ على معدل نمو مقداره 
Louw 6%‏ خلال العقدين المقبلین. ستضطر إلى زيادة استهلاكها من الطاقة 
بنحو %5 سنويًا. وإذا كانت تستورد حاليًا %70 من إجمالي ما تستهلكه من 
النفطء فسيرتفع هذا الرقم في عام 2020 إلى %90 بحسب مؤشرات الاستهلاك 
الحالية. ومن ثم صبحت الهند فاعلًا أساسيًا في أسواق الطاقة العالمية, 
ويسهم طلبها المتزايد على الطاقة في فحديد الأسعار الدالفية یه sisal‏ 


الاقتصادية للقت 


وتشير إحدى الدراسات إلى أن معدل النمو السكاني في الهند يبلغ %1,8 ويمكن 
توقع bow‏ معدل gall‏ إلى %1,5 بحلول عام 2020 وزيادة الاستثمار في 
التعليم الأساسي» والعناية الصحية الأولية مقابل تخفيض معدل النمو السكاني 
لتحقيق تقدم وتطور في البلاد. وتوضح التوقعات أنه عندما يكون عدد السكان 
2 مليار في 2010ء فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد سيكون 762 دولارًا 
أمريكيًا مع ثبات الأسعار (وتكافؤ في القوة الشرائية يعادل 3146 دولارًا) وعدد 
سكان Gy las‏ 1,4 مليار بحلول 2020 وسيكون دخل الفرد 1540 دولارًا 


بالأسعار الحالية (وتكافؤ قوة شرائية Jale;‏ 6355 1545( )232( 
د“ التفاوت الاقتصادى: 


أهم ما يميز الهند هو الاختلافات الدينية والإثنية واللغوية الشديدة وتترافق 
معها اختلافات اقتصادية أفقية وعمودية, وهو ما يثير العديد من القضايا 
المهمة أبرزها حصة الأفراد من الدخل وما يرتبط بها من مشكلة الفقر والتفاوت 
الإقليمي الكبير في الهند. 


فحالة الفقر برزت بشكل واضح فى أواخر عقد الثمانينيات من القرن الماضى, 
فخلال هذه الحقبة. ألقت المقادير بأكثر من مائة وعشرين مليون هندى إلى 
حضيض gial‏ وأدى التضخم الذى بلغ 7 إلى تاکل الدخول المنخفضة. 
وبحلول العام 1991 أصبح 0 مليون نسمة أو اثنان من بين كل خمسة هنود 
يعيشون تحت خط الفقرء وانهارت الموارد المالية للحکومة» وأضحت الهند أمام 
وعلى الرغم من النمو السريع الذى شهدته الهند خلال عقد التسعينيات 
ومابعده, فانه لم يكن هناك تحسن فى معدل الحد من الفقر سوى ب %1 سنويّاء 
ولعل هذا أحد أشكال التناقض الأخرى فى الاقتصاد الهندى خاصة أن النمو 
الاقتصادى هو المحرك الأول الفاعل فى الحد من الفقر )234( 

والحقيقة أن قضية الفقر تأخذ أهمية متزايدة فى صنع السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» se‏ ضوء وجود ار هرن 300 مليون ناخب من 
الشعب. وهذا ما يجعل من القضية مسألة مهمة فى برامج الأحزاب السياسية 
في الهند بشكل أكثر من غيرها من دول العالم الثالث. 

ونتيجة التباين الاقتصادی فى الهند. ظهرت ثلاث طبقات هندية خلال 
الخمسين عامًا منذ الاستقلال. الأولى وهی الطبقة الوسطى العليا والتى Kis‏ 


حوالی 0 من السکان وهی بحدود 193 ملیون نسمة. والتانية وهی التی 
استفادت من منافع النمو السیاسی والاقتصادی منذ عام ۰1947 وهی بنسبة 
حوالی %45 cf‏ بحدود 434 ملیون نسمة. والثالثة والتی تشکل الطبقة الأدنى 
وتعیش في حالة فقر ونسبتها %35 وعددها حوالي 338 ملیون نسمة(225), 


ویبقی التساول حول حل مشكلة الفقر في ظل تطبیق سياسة اقتصاد السوق 
منذ عام 1991 فبعض الدراسات تشیر إلى آنها ساهمت في تقلیص مستویات 
الفقر, وتراجعت نسبة ممن هم تحت خط الفقر من 638,29 في عامي 1987 - 
8 إلى نسبة %32,84 في ole‏ 1993 - 1994 أي بانحفاض مقداره 5,45 
على الرغم من تراجع قيمة الروبية الهندية من 7,5 روبية للدولار الواحد في 
عام 1970 إلى 44,5 روبية للدولار الواحد عام 236(2000). لقد أدى الاصلاح 

إلى تحسن وضع مئات الملايين من الهنود وانتقلوا من أقصى حالات الفقر إلى 
مصاف الفقراء العادیین» ومع هذا فإنه في عام 2005, كان لا يزال هناك %36 
من سکان الهند يعيشون باقل من دولارین في الیوم وفق ما یفید ينك التنمية 
الاسيوي. ویوکد فده الرقية السید فيجاي کلکار وزیر المالية الهندي الأسبق 
بقوله: dal”‏ مجموعة فريدة من العوامل التي تشیر إلى أن الهند أضحت على 
اعتاب عصر ذهبي من النعو. واذا آمسکنا sig‏ اللحظة یمکن للهند أن تتجاوز 
حالة القن ویمکن للأجيال القادمة أن تحظی بحقبة رخاء غیر مسبوقةء وأن 
یکون لها رأي حاسم في تشکیل النظام الاقتصادي الكوكبي والسياسة 


العالمية" 632 ولا یزال الجدل IE‏ حول مدى نجاح الاصلاح الاقتصادی فى 


والواقع أن التفاوت الاقتصادي في الهند ترافق مع تفاوت في التعلیم والثفافة, 
وهو ما یظهر في مشاکل اجتماعية واقتصادية لولایات الکبيرة مع تجربة 
التنمية. فالتعليم في الجانب الاجتماعي والعمل خارج مجال الزراعة في 
الجانب الاقتصادي lag!‏ آثار واضحة في تجربة التنمية الهندية ونتائجهاء ولا 


زالت العديد من الولايات الهندية بحاجة إلى استثمارات واسعة لتنمية 
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية, وهو ما ولد العديد من المشاكل فى 
السياسة الهندية. 


وتبقى المفارقة الغريبة في التجربة الهندية هو أن الرخاء بدأ في الانتشار في 
البلاد مع وجود سوء نظام الإدارة الحكومية. فوسط ازدهار اقتصادي يقوده 
القطاع الخاص يفتقر الهنود إلى أبسط أنواع الخدمات العامة» وهذا عکس ما 
كان عليه الوضع في السابق. ففي العهد الاشتراكي في الهند. كان ما يشغل بال 
الهنود هو النمو الاقتصاديء ولكنهم كانوا فخورين بما يتمتعون به من نظام 
قضائي وإداري وشرطة على مستوى عالمي من الكفاءة والأداء. أما اليوم فإن 
الدولة المركزية القديمة والبيروقراطية الهندية تمر بمرحلة وهن وانحلال. 
وأداؤها سيى للغاية في القطاعات التي تمس الحاجة إليها مثل توفير التعليم 
الأساسي والرعاية الصحية ومياه الشرب. أما المجالات التي لم تكن هناك 
حاجة لوجود الحکومة» فقد بدأت للتو بالتخلي عن عادة خنق القطاع 
الخامر )238( 


ه- الفساد: 


يعد استشراء الفساد من أهم المشكلات التی تواجه التجربة الهندية, ويمكن 
القول بأنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لبنية النظام السياسى الهندى وللحكومات 
الهندية المتعاقبة. ويمكن التمييز بين مظهرين وإن كانا مترابطين من مظاهر 
الفساد فى الهند وهم 23 

Jol‏ الفساد الاداری: 

يتركز تقليديًا في المستویات الوظيفية الدنیا والمتوسطة بصفة خاصة. حتی 
أنه یکاد یکون ممنهجاء ویشمل شبكة معقدة من الفاعلین» بحیث إن أي رافض 
له داخل الوحدة الإدارية تتم مضايقته ونقله إلى مكان آخر. والصورة الأكثر 


شيوعًا لذلك الفساد تتمثل فى إنهاء الأوراق والإجراءات الخاصة بالخدمات 
يعانيها الفقراء الهنود بدرجة أساسيةء بینما تنتشر الصورة المتعلقة بالمجالات 
agal‏ مثل الضرائبء والتعاقدات» والرخص للمشروعات وغيرهاء والتي يتمتع 
البيروقراطية الهندية؛ نظرًا لارتفاع قيمة الرشاوى مقابل |نهنه CAO‏ 

ثانیا: الفساد السياسى: 

يعد الأهم في الهند. وقد تميزت التجربة الهندية بهذا المظهر بوضوح نتيجة 
لطول بقاء حزب المؤتمر في السلطة وغياب الرقابة السياسية الفاعلة. فقد 
انطلقت الأصوات الناقدة للفساد من داخل حزب المؤتمر وكان السيد فيروز 
غاندى زوج السيدة أنديرا غاندى أبرز الأصوات فيهاء وأدى ذلك إلى الكشف عن 
فضيحة مندهار التي زعزت شركة التأمين على الحياة (شركة الهند للتأمين) 
وأجبرت من ثم وزير المال في ذلك الوقت ت. ت. كريشنا فاشاري على 
الاستقالة AD‏ الان. تزايد الفساد فى الهند وخصوضا مع بدء تطبيق بزامج 
الإصلاح الاقتصادى منذ عهد راجيف غاندى (1984 - 1989) ومن بعده عهد 
ناراسيماراو )1991 - 1996( وقد طالت اتهامات الفساد رؤساء وزراء سابقين 
كما امتدت إلى وزراء فى الحكومة المركزية(242. 

وفی مطلع عام 1996ء أثيرت قضية فساد مالی في الحكومة الهندية أدت إلى 
استقالة سبعة من وزراء حكومة ناراسيما راو وكذلك حاكما ولايتى كيرالا 
وأوتار براديش اللذان قدما استقالتهما فى شهر آيار / مايو 1996 وهى ضربة 
قوية لحزب المؤتمر. وامتدت الاتهامات إلى رئيس الوزراء نفسه وتورطه في 
قضايا فساد «dhs‏ وهو ما ساعد فى تراجع شعبية الحزب وتزايد قوة 
المعارضةة وحصوضا حزب بهاراتیا call Dots‏ تصاعدت قوته بشکا 
واضح في الحياة السياسية في هذه المرحلة. 


وفي عام 1998 برزت ظاهرة ble‏ لاليثا رئيسة حزب درافيديا مونتيرا 
(EADMK) aleljis‏ في ولاية تاميل نادوء والتي سبق أن تولت منصب رئاسة 
الوزراء في الولاية وهي متهمة بعشرات ula‏ الفساد. ولجأت إلى المشاركة 
في الحكومة المركزية لغرض كسب تأييد الحكومة تجاه قضايا الفساد الموجهة 
إليها وسحبها of‏ على الأقل تأجيلها لكي لا تقدم إلى المحاکم. إلا أن نزاهة 
القضاء واستقلاله في الهند جعل الحكومة المركزية عاجزة عن تلبية جميع 
مطالب السيدة لاليثاء والتي تذرعت بقضية إقالة الحكومة لقائد القوات 
البحرية (بها غوات) لتسحب الثقة من الحكومة في البرلمان (244). وعکست 
القضية جانبًا مهما من قضية الفساد الذي امتد ليشمل قطاعات واسعة من 
الحياة السياسية في الهند وهو ما يجعل من وضع قوانين المحاسبة ضرورة 
ملحة في البلاد. 


فالظاهرة الملفتة للنظر في التجربة الديمقراطية الهندية هو دخول العديد من 
الزعماء والنواب إلى الساحة السياسية. فالانتخابات العامة هي المنفذ لدخول 
هؤلاء ونجاحهم فيها بمنحهم سلطة سياسية أو اجتماعية والتي يستعملها 
بعضهم لتحقیق مصالحه الشخصية, وأدى هذا إلى نمو الفساد في الهند بشکل 
کبیر. وقد استغل النواب الفاسدون ثلاث خصائص مهمة في الديمقراطية 


اهندية وهي )245( 


الخاصية الأولى: وهی المدة التى تفصل بين الانتخابات» وهی مدة كافية 
الخاصية الثانیة: الاستفادة من تجربة الناخبين وقدرة النواب فى التلاعب 


الخاصية الثالثة: عدم فاعلية مؤسسات المحاسبة المختصة فى الحياة 


والأهم فى قضية الفساد وانتشاره هو التحرك للحد من مظاهره وتداعياته. 
ونعتقد أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون اتخاذ إجراءات فاعلة على عدة 


1- تأكيد دور البرلمان الهندي في وضع تشريعات محاسبة في قضايا الفساد. 
وبشكل فاعل إلى جانب مسؤولية الجمعيات التشريعية في الولايات فى هذا 
المجال. 


2- دور الأحزاب السياسية وخصوصًا الكبيرة منها فى الحد من مظاهر الفساد. 
واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من النشاط السياسى للأعضاء المتهمين بذلك. 


3- تفعيل دور مؤسسات الرقابة على الفساد وجعل القضية مسألة وطنية فى 
البلاد. 


ج - المؤسسات المالية الدولية وتأثيرها: 


لعبت المؤسسات المالية الدولية وتحديدًا مؤسسات بريتون وودز lang (BWI)‏ 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دورًا مهمًا في التوجهات السياسية للعديد 
من دول العالم الثالث. 


وفي الهند. واجهت الحكومة ضغوطًا أمريكية ضد توسيع صناعة الفولاذ تحت 
سا القطاع العام خلال مرحلة نهرو )1947 - 1964( وكانت الضغوط مثالا 
واضگا لربط المساعدة الاقتصادية بالتنازلات السياسية وخصوصًا عندما لا 
یکون البلد المتلقي للمساعدة طرفًا في الأحلاف العسکرية. 

وتکررت الحالة نفسها في مرحلة آندیرا غاندي الأولى )1966 -1977) عندما 
رفض الرئیس الأمريكي جونسون إطلاق 480 ملیون طن من المساعدات 


الغذائية 2 بعد الجفاف الشدید الذی آصاب الهند فى عامی 1965 - 1966 


والذي أضرّ بالاقتصاد الهندي بعد مدة قصيرة من الحرب الهندية - الباكستانية 
ale‏ 1965 والتي أعقبها He‏ الولايات المتحدة لكل أشكال المساعدة للهند. 
وتزايد تدهور اقش الاقتصاديء وأعلنت السيدة أنديرا غاندي في عام 1966 
قبول کل مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 1 ۱۳ الهند معتمدة 
بشكل كبير على العون الخارجي القادم من ORAL. quad Sl‏ من جل 
تمويل خطط التئمية(248). liag‏ ما ظهر واضحًا في الخطة الخمسية الرابعة 
)1966 - 1971( فقد كان المخطط أن تكون المساعدة الأجنبية للخطة بحدود 
5 ملیار دولار من الولايات المتحدة وحلفائها إضافة إلى مليار دولار من 
الاتحاد السوفيتي (السابق)[242. وكان واضگا أن قبول شروط المؤسسات 
المالية الدولية هو مؤشر مهم لفشل السياسة الاقتصادية في الهند» ولهذا أدى 
اللجوء إلى المساعدة الأجنبية إلى زيادة الواردات التي لها بدائل محلية بعد 
قبول شروط الصندوق في تحرير الاستيراد من القيود التي كانت مفروضة من 
قبل الحكومة. ودفعت أزمة النقد الأجنبي الحكومة الهندية إلى إعادة جدولة 
فوائد الدين الخارجي البالغة 407 كليو دولار ale‏ 1967 وتجميد عملية 
تسديد الديون لمدة أربع سنوات مقابل الأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي 


الذی اشتر و (250: 
1- تخفيض قيمة الروبية الهندية. 


elal -2‏ القیود المفرو ضة علی التجارة الخارجية والترحيب بالاستثمارات 


3- رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب بنسبة %10. 
4- الحد من الدور القيادى للدولة فى مجال التنمية. 


والحقيقة أن كل الشروط السابقة تصب فى مصلحة رأس المال الأجنبي؛ لتزيد 
من منافعه, وتضع قيودًا كثيرة على حرية الدولة في التدخل لحماية الشريحة 


والذي أضرّ بالاقتصاد الهندي بعد مدة قصيرة من الحرب الهندية - الباكستانية 
ale‏ 1965 والتي أعقبها He‏ الولايات المتحدة لكل أشكال المساعدة للهند. 
وتزايد تدهور اقش الاقتصاديء وأعلنت السيدة أنديرا غاندي في عام 1966 
قبول کل مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 1 ۱۳ الهند معتمدة 
بشكل كبير على العون الخارجي القادم من ORAL. quad Sl‏ من جل 
تمويل خطط التئمية(248). liag‏ ما ظهر واضحًا في الخطة الخمسية الرابعة 
)1966 - 1971( فقد كان المخطط أن تكون المساعدة الأجنبية للخطة بحدود 
5 ملیار دولار من الولايات المتحدة وحلفائها إضافة إلى مليار دولار من 
الاتحاد السوفيتي (السابق)[242. وكان واضگا أن قبول شروط المؤسسات 
المالية الدولية هو مؤشر مهم لفشل السياسة الاقتصادية في الهند» ولهذا أدى 
اللجوء إلى المساعدة الأجنبية إلى زيادة الواردات التي لها بدائل محلية بعد 
قبول شروط الصندوق في تحرير الاستيراد من القيود التي كانت مفروضة من 
قبل الحكومة. ودفعت أزمة النقد الأجنبي الحكومة الهندية إلى إعادة جدولة 
فوائد الدين الخارجي البالغة 407 كليو دولار ale‏ 1967 وتجميد عملية 
تسديد الديون لمدة أربع سنوات مقابل الأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي 


الذی اشتر و (250: 
1- تخفيض قيمة الروبية الهندية. 


elal -2‏ القیود المفرو ضة علی التجارة الخارجية والترحيب بالاستثمارات 


3- رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب بنسبة %10. 
4- الحد من الدور القيادى للدولة فى مجال التنمية. 


والحقيقة أن كل الشروط السابقة تصب فى مصلحة رأس المال الأجنبي؛ لتزيد 
من منافعه, وتضع قيودًا كثيرة على حرية الدولة في التدخل لحماية الشريحة 


الأوسع في المجتمع الهندي وهو ما يجعلها شروطًا جائرة تساهم في إضعاف 
بنية البلاد الاقتصادية. وكان هذا واضحًا في الأزمة النفطية عام 1973 التي 
جاءت لتزيد من مصاعب الاقتصاد الهنديء» وزادت نسبة التضخم إلى %20 
تقريئاء وقد اقترنت الأزمة بارتفاع الأسعار وتتاقص المخزون الغذائي والفساد 


وتزايد البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادی (251. 


وترافقت هذه الأزمة مع تعرض الهند لموسم Slam‏ شديد عامي 1974-1973 
أدى إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب والمواد الغذائية وبأسعار مرتفعة 
من السوق العالمية, وأدى ارتفاع أسعار الواردات من الأغذية إلى تزايد العجز 
في الحساب الجاري وصل إلى 594 مليون دولارء وتم تغطية المبلغ من 
الاقتراض الخارجيء وترتب على ذلك تزايد الدين الخارجي الذي وصل إلى 16 
مليار دولار عام 252/1975). وكانت تداعيات هذه الأزمة عاملا مهما في إعلان 
حالة الطوارىء عام 1975 والتي ترتب عليها هزيمة حزب المؤتمر في 
الانتخابات العامة عام 1977 وكان EA‏ أن نموذج التنمية الاقتصادية في 
الهند يواجه مصاعب وعقبات جدية أدت إلى تزايد اعتماد الهند على الدعم 
الخارجي لتوفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية. 


ولتجاوز الوضع الاقتصادي السيئء بدأت الهند مرحلة من الإصلاحات 
الاقتصادية منذ مطلع عام 1981 استلزمت توقيع اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي لقرض بقيمة ستة مليارات دولار بهدف سد الاحتياجات المتزايدة 
Fare Maal‏ وحققت الإصلاحات نموًا في الناتج المحلي الإجمالي وفي 


الصادرات وفی خدمات التبادل الخارجى (233). وكان من pal‏ مؤشرات تأثير 


وتعويم العملة وفرض الحصخصة على القطاعات الاقتصادية المهمة فى 


CSD gl‏ وتمثل هذه الحقبة ونتائجها نهاية المرحلة الأولى من برامج 
الإصلاحات الاقتصادية فى الهند. 


وشهد مطلع عقد التسعينيات تزايد اعتماد الهند على المؤسسات المالية 
الدوليةء وحصلت على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار عام 1991 من صندوق 
النقد مقابل تطبيق برنامجه في الهند. وتطلب ذلك قيام الحكومة بتقليص 
نفقاتها في البرامج الاجتماعية وبرامج البنى التحتيةء وإلغاء إعانات الدولة 
وبرامج الدعم بما فيها المواد الغذائية وبيع بعض الشركات العامة إلى 
المستثمرين الأجانب وإغلاق البعض الآخر منها وتحرير التجارة وحرية دخول 
رأس المال الأجنبي وفرض إصلاحات مهمة أخرى في النظام المصرفي 


والمؤسسات المالية وعموم الهيكل المالي للهن (255. 


وفي عهد حكومة ناراسيما راو )1991 - 1996( تزايدت عملية فتح الاقتصاد 
الهندي أمام الاستثمار الأجنبي, وركزت الحكومة على إصلاح المؤسسات 
الاقتصادية والماليةء وتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي قصير الأجل إلى Md‏ 
وتأسيس الهيئات الاقتصادية. ووضع التشريعات المالية وتفعيل دور رأس 
المال, وفتح سوق الأسهم في تشرين الثاني / نوفمبر 1992 أمام مساهمة 
فؤسسات الاستثمار الأجنبي, إلا أن الحكومة لم تجح في خفض العجز المالي 
أو حصخصة القطاع العام بشکل کامل ك وكان واضکا آن سياسة الحكومة 
الاقتصادية والمالية أصبحت خاضعة لتوجيهات وشروط المؤسسات المالية 
بموجب اتفاقية التكييف الهيكلي للاقتصاد والموقعة عام 1991 وتحديدًا 
عندما قدم مشروع الميزانية إلى مجلس الشعب فى شباط / فبرایر 

,1992252 
وبالرغم من حالة عدم الاستقرار الحكومي خلال حقبة 1999-1996 فان 
السياسة الاقتصادية الهندية استمرت في عملية الاصلاح الاقتصادي, واتخذت 
العذيد من الخطوات المهمة نحو تحرير الاقتصاد الهندي وتطبيق التزامات 
ماه سما ئة شن ويف Wiles Liluu Aad‏ توت 
مهمة لتحرير سوق التأمين بإصدار قانون يسمح بفتح قطاع التأمين أمام 


شركات التأمين الأجنبية. إلا أن الحكومة سرعان ما سقطت قبل إنجاز تطبيق 


القانون في نیسان / أبريل وو258(19). 


والواقع أن هذه المرحلة أشرت تزايد توجه التجارة الهندية نحو الولايات 
المتحدة وأوروبا واليابان وروسيا والتي وصلت إلى %46,9 من صادرات الهند. 
مقابل %10,2 من الصادرات نحو دول الأوبك والدول الآسيوية الأخرى. وتزايد 
حصة البضائع الهندية في الصادرات من %77,8 في عامي 1998 - 1999 إلى 
80,8% في ale‏ 1999 -2322000 وأدت كل هذه السياسات إلى تزايد عدد 
الفقراء وتزايد انكشاف الاقتصاد الهندي أمام المنافسة الأجنبية وبالشكل الذي 
لا يحقق سوى مصالح رأس المال الأجنبي ويفقد التجربة الهندية قدرة القرار 
الاقتصادي المستقل عن الدعم الأجنبي. 


المبحث الثالث: دور العوامل والقوى الاجتماعية 


يعد المجتمع الهندي واحدًا من المجتمعات الكبيرة التي تتميز بتعدد الأصول 
الدينية والطبقية المختلفة. فهذا المجتمع ضم أجناسًا متعددة وبيئات مختلفة 
أدت إلى اختلاف العادات والتقاليد والأديان فضلًا عن التعددية اللفوية 
فالتباين الجغرافي بين أجزاء الهند اقترن بتباين لغوي وديني وثقافي, ومهدت 
هذه التعددية إلى جعل البلاد أجزاء متعددة في ظل غياب أواصر الانسجام 
Jed‏ مخیات Lely dt‏ اسف گس هده لالجا 


وقد أسهمت طبيعة المجتمع الهندي وما يتميز به من نظام طبقي ديني جامد 
وشيوع الظلم والاضطهاد بين أبناء المجتمع في ظهور أديان جديدة غير 
الهندوسية كالبوذية واليانية» وسهّل ذلك Joss‏ أديان أخرى وانتشارها في 
الهند كالإسلام Sie‏ وفي ضوء ذلكء نجد أن المجتمع الهندي یبرژ تنوعًا مهمًا 
اتخذ أشكالًا متعددة أهمها: 


أ- التنوع العرقي والجغرافي: 


كانت الهند دائمًا خلیطا من الشعوب. وباستثناء بعض الذين كانوا هناك منذ ما 
قبل العصر الجليديء فأول القادمين إلى الهند واستوطنوا هناك هم الأقزام 
الزنجانيون الآسيويون والأستراليون الأوائل. بينما كون المهاجرون من 
شواطی البحر المتوسط ومن آسیا الدرافیدیان الموجودین الان قى الأجزاء 
الجنوبية من الهند. ش 


ظهر المزارعون في الهند لأول مرة في عام 4000 قبل الميلاد. وكان ذلك في 
تلال بلوشستان في الشمال الغربي في وادي نهر الاندوس, إذ سمحت التقنيات 
المتطورة بخزن القمح والشعير إلى أبعد من الحاجات اليومية. وهكذا ظهرت 
مدينتا هارابا وموهنجودارو في عام 2300 قبل المیلاد. وأقامتا مدنية أكثر 
تقدمًا حتى من آریانز التي ظهرت بعد ذلك. إلا أن هذه المدنية تهدمت ليس من 
الفاتحين الاریان» بل بسبب الفيضانات عندما غيّر نهر الإندوس مجراه. ولعل 
ذلك كان بسبب الهزات الأرضية التي حدثت حوالي عام 1700 قبل 


الم )260( 


ففى الجانب العرقی» نجد الهجرات الآرية التى حدثت قبل 5000 سنة من 
pac‏ حضارة golg‏ الإندوس قد استوعبتهم الهند وتشزبتهم» وكان هذا Jal‏ 


الهندية الأساسية التي انطوت على عناصر مميزة من كل منها. وفي العصور 
اللاحقةء أقبلت عروق وأجناس كثيرة. وأحدثت هذه الهجرة تغييرًا فى صورة 


الهند ثم امتصتهم البلا )281 


ww E edo ۲‏ قفد 
وتتکون الهند جفرافیا من ثلاثة أقسام رئيسة هي 262 


Jol‏ المرتفعات الشمالية (جبال الهیملایا): 


الممرات إلا في الشمال الغربي, ولهذا الحاجز آثر واضح في تکوین الهند 


الطبيعي والبشريء فقد لعبت دورًا lage‏ في جغرافية الهند المناخية وتميزها 
عن منطقة وسط آسياء ومن الناحية البشرية فقد حمى هذا الحاجز الهند 
وجعلها في عزلة نسبية. 
ثانيًا: السهول الوسطی: 


وتقع بين الجبال الالتوائية الحديثة في الشمال وهضبة الدكن القديمة, وتعد 
هذه السهول من أخصب بقاع الهند وأكثرها سكانًا. 


ÉG‏ هضبة الدكن في الجنوب: 


وتعدٌ من المناطق الخصبة. وتتميز بوجود العديد من الفرتفعات من الشرق 
والغرب. وتقطع الأنهار سطح الهضبة بعضها نحو سهل ملبار والآخر نحو سهل 
كرومندل. وأهم هذه الأنهار نهر مهندي وكشناوكوافريء وتنحدر جميعها نحو 
خليج البنغال» وتمر الأنهار بمناطق شديدة الخصب مزدحمة السكان وتشبه 
سهل السند والکنج. 


والواقع أن التباین السكاني الشدید بين الشمال الأندو - آري وبين الجنوب 
الدرافيدي قد تزاید مع تركو الساظة السياسية والاقتصادیة في الشمال, وأدی 
هذا إلى طهر الغدية من الحرکات السياسية المتطرفة والتي dags‏ إعظام 
دور بارز نشعب الجنوب Lalas‏ واقتصادیاء ونقد هيمية البراهمة على مقالید 
السلطة السياسية, وهذا ما أعطى المعارضة الجنوبية دوژا بارژا في التجرية 
البرلمائية الهندية. ۱ 


ب- التنوع الدینی: 


تحتوي الهند علی کل آدیان العالم الرتيسية. ویتباین عدد معتنقي JS‏ دين من 
ولاية إلى آخری. وقد سعی الزعماء الهنود لاستیعاب الدین بأدنى مستوی 
ممکن. وبالرغم من ذلك. فقد اضطر هولاء الرؤساء إلى تقدیم التنازلات 


للجماعات الدينية, وهو ما كان یحدث برغم ارادتهم We‏ وبدا أن جواهر لال 


نهرو كانت لديه حساسية فعلية إزاء الدينء إذ وضع العلمانية والاشتراكية 
بوصفهما هدفه الأكبر. ومع ذلكء فقد أضفى الدستور الهندي والإجراءات 
البرلمانية اللاحقة قدرًا كبيرًا من الدعم على الكيانات il Ball‏ خصصت 
مقاعد في المجلس التشريعي للمسلمين وأعضاء المجموعات الدينية الأخرى 
التي تشكل أقليةء وألحقت المدارس الدينية بالادارة الحكومية, وتلقت المعابد 
والمساجد المعونات الحكومية بشكل مباشر. وعمومّاء لم تكن الحكومة الهندية 
غير مكترثة بالدین» ولكنها حاولت التعامل مع الأديان كافة في الدولة على قدم 
المساواةء وتأكيد les‏ العلمانية في الهند على أنهم لا يعادون الدین» ولكنهم 
يقدرونه CED‏ وتظهر دراسة الهند أديان عديدة أبرزها: 


الهندوسية: 


Syst‏ الفندوسية ysl‏ "عقيدة هندية Saal‏ فون من معتقدات الهندوس 
وممارساتهم الدينية. وكانت كلمة هندوسي في بداية ظهورها كلمة جغرافية 
تشير إلى الهند أو إلى منطقة بالقرب من نهر السند حتى القرن السادس قبل 
الميلاد. أما كلمة الهندوسية (Hinduism‏ فهي كلمة إنكليزية ظهرت Éo‏ 
وقد دخلت تلك الكلمة إلى الإنكليزية في بدايات القرن التاسع عشر لوصف 
المعتقدات والممارسات الدينية لسکان الهند الذين لم يدخلوا في الاسلام أو 


المسيحية ولا یعتنقون اليهودية أو الزرادشنية"(264. فيما يفضل غالبية 


الهندوس تعريف الهندوسية بأنها تركيبة كاملة من المعتقدات والمؤسسات 
التى ظهرت منذ زمن تأليف كتبهم القديمة المقدسة (وأكثرها قداسة الفيدا) 
265 
فحص الود )265( 


والهندوسية من أقدم ديانات agl‏ وأكبرها من حيث عدد مع قتع ی 2266 *( 


وللهندوسية أثر كبير في كل مظاهر الحياة الهندية وينتشر الهندوس في جميع 
الولايات الهندية ويسيطرون على جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
فى الهند منذ الاستقلال 1947. وليس للدين الهندوسى أثمة أو بابوات, ولديهم 


مجموعة من الكتب التي يعتبرونها مقدسة. وتعاليمها تبدو متناقضة في كثير 
من الأحيان: فأهم ما يميز الهندوسية هو آنها لا تملك GLS‏ مقدسًا منزلا كالقرآن 
أو الإنجيل. وتعدّ الفوارق من السمات dagal‏ في الهندوسية وهي تبرز بين 
"الأسمى" و"الأدنى" في وجود أكثر من طبقة هي البراهمة والكشاتريا والفيشيا 
والشودرا والياريا (الهاريجان). وفي ميادين مختلفة مثل المعتقدات والطعام 
والمهنة وعادات الزواج ووجهات النظر إلى الأمور الحياتية المختلفة. 


والواقع أنه إذا كان التسامح الديني كبيرًا في الهندوسية إلا أن التقاليد 
الهندوسية لا تقر هذا التسامح في | لمچتمع الهندوسي. وهو عقبة مهمة في 
سبيل نشر fso‏ المساواة بين أفراد الطائفة. عكس ما ينادى به الإسلام 
267( 





تماما( 
وتظهر دراسة الهندوسية عدة ملامح مهمة أبرزها: 

- أن الهندوسية هی ديانة الغالبية من سكان الهند, أى حوالى 41ر82؟ من 
مجموع السكان عام 1991 إلا أن مسألة الشعائر والآلهة المتعددة تثير خلافات 
واسعة بين قطاعات المتدينين dy‏ ومسألة الطبقات فى هذه الديانة خلقت 
Golas‏ متعدد الأشكال داخل المجتمع فى الهند. 

$ التقديس الذى تضعه الهندوسية للحيوانات كالأبقار والقرود والثعابين وغيرها 
وتركها حرة طليقة في طول البلاد وعرضها تعيث فسادًا وتخريبًا وفي بقائها 
طليقة هائمة نوع من الإخلال بالتوازن الاقتصادى الهن )268( 

- إن الديانة الهندوسية كرست النظام الطبقى وحددت طبيعة العلاقات بين 
وإضفاء الطابع الهندوسي ا 


وأصبحت الهندوسية وتقالیدها وتعدد الالهة فیها وكثرة معابدها مرکدّا lage‏ 


لنمو الحرکات المعدوسية المتطرفْة وتزاید نفوذ هده الجماعات مع تزاید الدعم 
السياسي لها من قبل العدید من الأحزاب والشخصیات السياسية. وأضحت 
القضايا الدينية محورًا مهما للحصول على الدعم السياسي, وهذا ما ظهر بشکل 
واضح في تبني حزب بهاراتيا جاناتا لقضية معبد رام في أيوديا لتعزيز قوته 
السياسية في الهند. أو في الحركة القومية الهندوسية ممثلة بجماعة السانغ 
باريغار التي شنت عمليات منظمة استهدفت الاعتداء على الأقليات المختلفة 
وممتلكاتها ومؤسساتها. وتقوم الجماعة على فكرة تمجيد الهندوسية بمفهومها 
الضيق في الداخل والتي لا تستبعد الأقليات فقط بل ملايين الهندوس من 
الطبقة 5.0 CZO‏ وهذا ما یجعل من هذه الحركات مصدرًا مها لاستهداف 
الأقليات وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي استنادًا إلى بواعث دينية. 
الإسلام: 
دخل الاسلام إلى شبه القارة الهندية في القرن الثامن الميلادي من منطقة 
السند 229 ويبدأ العصر الذهبي للإسلام في الهند بفتح المغول لشمال الهند 
ومؤسس السلالة المغولية هو ظهير الدين محمد بابر الذي وفد إلى الهند من 
آسيا الوسطى في الثلث الأول من القرن السادس عشر ويعد حفيده جلال 
الدين محمد أكبر )1556 -1605) المؤسس الحقيقي لدولة المغول في الهند. 
فالعصر المغولي (1526 - 1857) واحد من أعظم الحقب المميزة في تاريخ 
الشعب الهندي. فالادارة المركزية والتماسك الاجتماعيء وتنمية الزراعة 
والتجارة ونشر الوعي بالدولة العلمانية التي آسسها الامبراطور آکبر وتطبیق 
میادیء جديدة آساسها حرية الراي والانصاف والعدالة وارتفاع الدولة فوق 
الادیان وزلفاء الجزية العفروضة على الهندوس Las‏ متحهم المساواة في 
المکانة مع المسلمین وتعزیز الولاء السياسي لدولة المقول بين معتلف 
الطبقات في الهند(272). وهناك من يرى أن عملية التفاعل بين الاسلام 

(273) 


والهندوسية فى تلك المرحلة برزت فى ثلاثة مستويات مختلفة هی )£13 


أولًا: على المستوى السياسي. وتحديدًا في تكوين الدولة والتي برزت في ثلاث 
أفكار أو افتراضات كونت أساس الدولة فى الهند وهى: 


1- عدم إمكانية تحقيق تحولات كبيرة في الطابع الإسلامي سواء عن طريق 
الضغوط أو الحوافز الاقتصادية, لذا فقد وجب قبول العديد من المظاهر 
الاسلامية وإن كانت تعني عدم أخذ الشريعة في الاعتبار أو كانت تعني موافقة 
ضمنية على حق السلاطين في تشريع قوانين علمانية. lish‏ في الاعتبار الوضع 


2- معاملة الهندوس على آنهم من أهل الكتاب» مثل اليهود والنصارىء بالرغم 
من کونهم عبدة آوثان. وإعطاؤهم مكانة أهل الذمة» وحرية العبادة وفقًا لذلك. 


3- قبول حقوق امتلاك الأراضي بواسطة الزراع الهنود وأولئك الذين یمتلکون 
حقوقًا علیا في الأرض» حتی في الأراضي التي كانت تحت الحکم المباشر 
للأتراك أي المناطق التي لم تكن تحت سيطرة الأمراء الهندوس. وکان يسمح 
للأمراء sequel‏ بالمشاركة في الحكم إذا قبلوا سيادة الحاكم التركيء 
وسمحوا بالممارسات الإسلامية ودفعوا الجزية.. إلخ. ش 


ثانيًا: الحركات الشعبية أو حركات الطبقات الدنياء إذ كان هناك ارتفاع مستمر 

في أعداد المسلمین. وخصوصًا في مناطق السند والبنجابء وأيضًا في المدن 
ee‏ المتطلبات الإدارية وتأثير الأولياء الصوفيين. وكان قيام الدولة ‘il all‏ 
ذا تأثير مباشر وغير مباشر على عملية التقارب الهندوسي - الإسلاميء فالتأثير 
غير المباشر هو آنها استطاعت تحقیق ضعف في التحالف القائم 7 الرؤساء 
الممیزین (الراجبوت) والبراهمة الذین سیطروا على الأحداث طوال القرون 
الأربعة السابقة. فالدولة المركزية التي أتى بها الا تراك كانت تعتمد على تمرکز 
درجة كبيرة من الفائض الزراعي والمحافظة على جيش كبير موزع على المدن 
والأماكن الاستراتيجية. وكان لنمو المدن الصغيرة كمراكز للادارة والتجارة 
والحرف اليدوية ما بين القرن الرابع عشر والقرن السابع عشر تأثير بعيد المدى 


من الناحية الاجتماعية والثقافية في القرن السابع عشر. وبات واضحًا أنه مع 
بلوغ القرن السادس عشر تلاشى التصلب الاجتماعي والفكري الموجودء ليحل 
محله تيارات فكرية وثقافية أكثر نشاطًا وقوة. 


ويشكل المسلمون الأقلية الدينية الأكبر في الهند اليوم ونسبتهم حوالي %12 
من سكان الهند عام 1991. وبالرغم من انتشارهم في عموم الهند. فان حوالي 
52% منهم يعيشون في ولايات أوتاربراديش وبيهار وغرب البنغال وهناك تركز 
واضح للمسلمين في جوجرات ومهاراشترا وكيرالا وكارنتكا وأندرابراديش 
وجامو وكشمير وفي العديد من المناطق الكبيرة في شمال الهند تتجاوز 
نسبتهم %20 وترتفع النسبة في سرينغار (جامو وكشمير) لتصل إلى 91؟ وفي 
حيدر آباد %38 وفي لكنو 6ر9629: Lol‏ في مناطق كلكتا وبومباي ودلهي فتصل 
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النسبة إلى حوالی 9615( 


وبالرغم من أن السکان المسلمین یشکلون حوالي %12 من السکان, فالمفروض 
أن لا يقل عدد النواب المسلمین في البرلمان الهندي عن 70 EL‏ إلا أن اقصی 
ما وصل إليه تمثیل المسلمین في البرلمان هو 49 ASE‏ 


ولمعالجة آوضاع الحرمان من التعلیم وعدم القدرة على المشاركة في 
المؤسسات والوظائف العامة وفشل الحکومة والاحزاب في حل مشاکل 
المسلمين» شكلت لجنة ساتشار من قبل رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنغ 
في عام 2007؛ لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمجتمع 
المسلم في الهند. وقد خرج التقرير ببعض الإحصاءات التي أظهرت أن ترتيب 
المسلمين أدنى من أكثر الطوائف تهميشًا في المجتمع الهندي. 

وقدمت اللجنة اقتراحات محددة عرفت بتوصيات لجنة ساتشار بيد أنه برغم 
نشر نتائج وتوصيات اللجنة إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ تلك 
lool‏ حتى أن الحكومة لم تقدم التقرير للمناقشة في البرلمان. ولم تشكل 
لجنة برلمانية لعقد جلسة استماع وتقدم قوصيات Aholi‏ ویمکن أن 


نرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها: 
1- تجاهل الأحزاب الوطنية ترشيح أعضاء مسلمين. 


2- تزايد عدد المرشحين المسلمين في مختلف الأماكنء مما يؤدي إلى تشتت 
أصوات الناخبين المسلمين على عدة مرشحين. 


3- عدم وجود قيادة موحدة لمسلمى augl‏ إضافة إلى تراجع المسلمين عن 
دعم حزب المؤتمر فى أعقاب حوادث مسجد بابرى عام 1992. 


4- لجوء السلطات إلى التأثير في المناطق التي يشكل المسلمون فيها أكثرية 
مهمة من خلال حجز هذه الدوائر للمنبوذين أو النساء أو توزيع الناخبين على 
عدة دوائر لإفقاد الأكثرية المسلمة تأثيرها من خلال توزيع أصواتهم على عدة 
دوائر انتخابية. وبالنتيجة يؤدي هذا إلى ضياع فرصة المسلمين في الحصول 
على تمثيل يتناسب مع كثرتهم العددية في الهند. 


السيخية: 


ier 


ظهرت السيخية احتجاجّا على استبداد البزاهمة الروحی وئورة علی نظام 
الطبقات وما تتسم به من الشعاثئر الهندوسية من مبالغة وتهویل» وکان هدف 
السيخية هو الدعوة إلى المساواة الاجتماعية والأخوة بين الناس وبطال 


التشيع لفرقة من الفرق والتندید بالخرافات )276( 


والسيخية ديانة فتية Gud‏ ورائعة في توازن عناصرها ضمن محیط تبدو في 
انسجام معد Sho!‏ وفي اختلاف اليا آحری. وکان آتباعها على مسافة من 
کلتا المجموعتین الدینیتین الرئیستین الهندوسية والاسلامية على الرغم من 
احتواء عقيدتهم على poke‏ من کلتا الديانتین. وکانت الادارة البريطانية في 
الهند راضية ge‏ مزیچ الصفات التي جعلت من السیخ te Gace‏ للمجندین 
قي الشرظة فقد کانوا آناشا بواسل یأکلون اللحم ویتعتعون بعظهر جسماني 


277 
(27D) الهندوس‎ 


ويطلق على معتنقيها اسم السيخ (التلميذ) وظهرت منذ 400 سنة فقط. 
وحاولت الدمج بين الدیانتین الهندوسية والإلامية CLD‏ ومؤسس الدياثة 
السيخية هو نانك وأطلق على من اتبعه اسم Sil salt At‏ 
السنسكريتية. ووصل إلى لقب "جورو" أي الأستاذ لنانك فأطلق عليه "جورو 
نانك" هو وخلفاؤه التسعة. وتحول شعب التلاميذ بمرور الزمن إلى طائفة 
تجمع بينها اللغة والثقافة والعادات والقوانین )222( وتميز المعلم آمار داس 
)1552 - 1574( بالتواضع والتحرر من الفخر الطبقي. ولذلك ظهرت خاصيتان 
جديدقان فى المجعمدات السبحية مدا بين الأعلى والأدني: الأولى إقامة 
التجمعات (سانجات) من Jol‏ العيادة الدينية اساشاء واتسحيت بعد ذلك على 
وظائف الاجتماعات البلدية. والثانية مؤسسة (اللانجرز) of‏ مطابخ الجماعة 
ذات الوجبات المجانية التي یجلس خلالها السیخ على الأرض من أي الطبقات 
قاتا ویاکلون مقا کجماغة واحدة وهگذا مت تنمیلً الديمفراظية والافسجام 
و تطورهم (8O‏ 


لا يبرز الاختلاف بوضوح بين طوائف السیخ المتعددة. فهم أقلية متماسکة 
> بفضل النظام الاجتماعي والديني الدقیق والمتواصل الذي ینمتعون به 
Mad‏ عن وجود السيخية في ظل آدیان کبری آقوی منها واستعدادها للتحرر 
281 

في الهند. وأبرز فرق السيخية ية هي( = 
1- الکشد هاريةء وهم السنغوات أى الأسود وكلهم من السيخ المعمدين 
المتمسکین بسنة الجورو غوبند سنق. 


2 السلجد هارية» وهم الذين رفضوا التعميد وانحازوا إلى الخالصة المؤمنين 


3- النان كبان Lagi‏ وهم من غير السنغوات ممن لا يؤمنون بالسنن التي فرضها 
غوبند سنغ على اتباعه فهم لا يحرمون التدخين ولا يعمدون بالباهول ولا 
يرسلون شعورهم كالآخرين. 


4- الأداسية (المنکرون)» لسنة غوبند أيضًا غير أنهم يتسمون بالزهد ولا 
یتزوجون وهم قلة قليلة. 


5- الأكالية, وهم عبدة آکال الباقی القديم» وهم طائفة متعصبة من المغالین 
بالجورة كويد والمحافظين على atta‏ وله Aal‏ 

6- البنداین تهية أو البندائية. ممن أظهروا اعتقادهم بالقائد بنده وخالفوا سائر 
السیخ الذین عدوه مبتدغا بادعائه خلافة المعلمین المقدسین. 

7 المزبية (المذهبیة)» وهم الکناسون الذین اعتنقوا السيخية من تلقاء آنفسهم. 
al sll -8‏ داسيه: وهم أتباع الجورو رام داس. 

bly -9‏ الخالصة. وهم الذين أنكروا قدسية بنده وعدوه طارا على التعاليم 
السيخية المقدسة. 


والسیخ, على نحو ما تعرفهم هم حصيلة ثلاثة عناصر آولی: 282 


Sof‏ النظام الدينى الذى dale‏ للناس المعلم نانك فى البنجاب خلال العقود 
المبكرة من القرن السادس عشر. 


ثانیا: بنية المجتمع في البنجاب لا سيما المجتمع الريفي البنجابي. 


pad 


المسيحية: 


e 


الذي توجه إلى الشرق مبشرًا بالمسيحية, إلا أن تاريخ الكنيسة في الهند يعود 
إلى القرن السادس عشر فقط. وفي عام 1954 اتهمت حكومة ولاية ماديا 
براديش المبشرين الأجانب بالسعي إلى إنشاء دولة مسيحية مستقلة داخل 
الهند. وفی أعقاب ذلك. اتخذت الحكومة المركزية العديد من الإجراءات لمنع 
الإرساليات التبشيرية من دخول الهند )282 

وعلی مدی أكثر من خمسة عقود مضت. وصلت نسبة المسيحيين إلى 90232 
من سکان الهند عام 1991 وبالرغم من تراجع وجود المسیحیین في جنوب 
الهند. فان وجودهم تزاید في شمال البلاد ویتمرکزون في المدن الرئيسة 

284).. es E E ۲ 

ویشکلون جزا مهما من الطبقة الوسطی الحضریة (224, و 
المسیحیون تطرف حزب بهاراتیا جاناتا الحاکم. وکان هذا واضگا فى 
الاضطرابات العنيفة ضد المسیحیین فى مطلع ale‏ 1999 وخصوصًا مع سعی 


الحزب إلى Jar‏ التعلیم قومیا هندوسیّا في البلاد )789 وهذه التوجهات هي 
مصدر مهم لإثارة المخاوف. 


قد عانى 


الأديان الأخرى في الهند: 


وهی أديان عديدة أبرزها اليائية والبوذية "فمن النسيج الخليط للحضارة 
الهندوسية المبكرة الذي تبارت فيه أفكار تابعة لدين ما قبل الآريين مع أفكار 
مستقاة من كتابات الفيدا ومفصلة في الأوبانيشاد. خرجت دیانتان اثنتان 
لتكررا مجرى مسيرة الهندوسية وتقلقانها بإجاباتهما على تلك المسألة المركزية 
للحياة الهنديةء وهي كيفية العثور على خلاص وعتق من الكارما ودورة الولادة 
الثانية المتطاولة uf‏ المترتبة عليها. ما كادت هذه المسألة تصدر تحديها إلى 
عقل الهند وتلقي بوزنها وقوتها على الروح الإنسانية حتى ظهرت هاتان 


الديانتان بعد ذلك بفترة قصيرة. وقد قدر لإحداهماء الياينية» أن تکسب ELST‏ 
لها في الهند فقط. إلا أنها نجت وبقيت بعد الهجمات التي شنت عليها بحيث 
إنها استمرت في الهند حتى يومنا هذا على الرغم من أنها لم تصبح LÍ‏ ديانة 
لها جاذبية مهمة. آما الديانة الأخرى, أي البوذية, فقد انتشرت بسرعة في كامل 
أرجاء الهند وفاضت عبر حدودها إلى الجنوب والشرق والشمال مثبتة أقدامًا 
دائمة لها إلى الجنوب والشرق في سيلان وبورما وتايلاند وكمبوديا ولاوس 


وفیتنام. وإلى الشمال في الصين وكوريا واليابان والتبت ومتفولی*(286, 


وقد ظهرت هاتين الديانتين في القرن السادس قبل الميلاد وكانتا رتا على 
سلطة البراهمة الآريين المتشددة, فقد وجد المؤمنون باليانية في الهند بين 
القزنين اللي والقامن قبل الفیلانه وقوامها تخرير الج بالمدرقة glaia‏ 
وحسو الضلوك وقد ترقت اليانية أثرها من خلال مفهومها ال"أهمسا" (ومعناة 
اللا عنف) بالرغم من أن اسمها يعني ديانة الفاتحين. ومؤسسها فاردهامانا 
جناتيبوترا أو ناتا ماها فيرا )599 - 527 ق.م) (أي البطل العظيم) وكان GI‏ 
لأحد الزعماء وتخلى عن ثروته ليصبح زاهدًاء وتابع إماتة النفس حتى أخر 
ilo‏ خالقا ثیابه ليحمل کلمته من معلكة إلى معلكة, وتوفي بسیب عطليةا 
التجويع التي مارسها على نفسه عن عمر jal‏ ال 72 le‏ في منطقة بارا بالقرب 


]4 (287) 
من راجغير © . 


وينسب الدين الذي يظهر من خلاله ماهافیرا كمجسد J‏ 24 تيرثانكار (معلم) 
لكل المخلوقات الحية نفس, وكذلك إلى أشياء طبيعية أخرى. لذلك تم التخلي 
سبع F E‏ يسبب مها الاو الب E‏ والنياتيق هی شام هذا 
المذهب على النباتية (نظرية العيش على الخضار والحبوب والفاكهة أو 
تطبيقها)» ويحمل الرهبان اليانيون منفضات ليمسحوا الحشرات حيث تطأ 
ويضعون الشاش على فمهم لتجنب التنفس بوجه الذباب. 


لم تمتد اليانية إلى أبعد من الهندء ويعتنقها العديد من رجال الأعمال من 


جوجرات وفي دیکان. وعدد لا بأس به في البنغال. وكان لهذه الديانة تأثير 
الموت سلاعًا سياسيًا وأخلاقيًا فعالًا. إلا أن دين اليانية اللا عنفی يستثنيهم 


من الزراعة کمهنة, ولكنهم يسيطرون على الصناعة في رغال )288 


ونسبة المؤمنين بها %0.41 من مجموع السكان في الهند. والقيادة في الديانة 
اليانية تقسم على طبقتين SretambaraslLaa‏ هي الطبقة النقية, و 
وهي الطبقة الأولى وضمت مجموعات قليلة فقط واليانية Digambaras‏ 
ليست متميزة اجتماعيًا - ثقافيًا عن الهندوسية إلا أنها تتميز بمعتقدات 


x 5-5 ۳ 5‏ ۲ 9 59 289( . 
وطقوس دینیه متميزه»› ولا تتمركز في ولاية محدده في الین )289( هم 
منتشرون في ولايات جوجراتء وراجستان» وفي أجزاء من مومباي وفي ولاية 
كارنتكا وكذلك المدن الكبرى فى شبه القارة الهندية. ولأتباعها تأثير ملحوظ 
على المجتمع الهندي الذي يغلب عليه الهندوس يفوق عددهم بكثير. ويشتغل 
الیانیون أساسًا بالتجارة وقد جعلتهم ثروتهم وسلطاتهم إحدى أهم الأقليات 


الدينية في الهند )290( 


كانت البوذية في المنظور الزمني الطويل مزامنة لليانية, ولو أنها نشأت بعدها 
بجيل ثم إنها تشارك اليانية في بعض من أعمق بواعثهاء وهي حركة منكرة 
للدنيا تتشوق إلى تحرير الذات الحقيقية. وكانت إلى ذلك خطوة نحو استقلال 
الفكر والعملء بانسلاخها عن dab‏ كشاترياء والتماسها كل طبقات الناس 
وظروفهم )221 

آما البوذية فقد كان أتباعها أكثر من أي دين آخر في التاریخ. إذ يرتبط ذكرها 
بفكرة التنوير الروحى عن طريق المعاناة التي سيت شهرة في الهند منذ 
حوالي 500 عام قبل المیلاد عندما ولد بوذا الذي تخلى عن ay bo‏ حیاته, إذ 
إنه كان أميرًا في مملكة صغيرةء وکان في التاسعة والعشرین من عمره, لیصبح 
أميرًا للنساك. وبعد مرور ست سنوات ۷ إنكار الذات الصارم الذي آحاله إلى 


هيكل عظمي هزيلء أصيب dave PIL‏ وسقط في إغماءة أشبه galls‏ 
وعندما أفاق منهاء قرر أنه لكي يفتح الإنسان أسرار الكونء عليه أن يتبع طريقًا 
وسطا بين إنكار الذات كما jes‏ النساك وبين الانغماس في الملاذ الحسية. 
وكان ذلك القرار بالنسبة للثقافة الدينية في الهند في تلك الأيام يعد ثورة على 
تعاليم الدين ومن ثم فقد نبذ وعد مرتدًا مارقًا. واضطر إلى أن يواصل البحث 
عن منتهى الحكمة فو ,)222( 

نشأت البوذية في شمال شرقي الهند على أساس تعاليم سیدهارثا جوتاما 
والمعروف بلقب بوذا أي المتنور. وقد بدأت البوذية كحركة رهبانية بداخل 
العقيدة البراهمانية السائدة وقتهاء إلا أنها سرعان ما تطورت كاتجاه له ملامحه 
المميزة إذ رفض بوذا جوانب مهمة من الفلسفة الهندوسيةء وشكك في سلطة 
الکهنوت, وأنكر صلاحية نصوص الفيداء ورفض العبادات القائمة عليها والتي 
تتضمن تقديم الأضاحيء والأهم من ذلك أنه فتح أبواب حركته أمام أبناء 
الطبقات الاجتماعية S‏ ورفض ما تؤكد عليه الهندوسية من أن الأهمية 
الروحية للفرد تحددها طبقته الاجتماعية )223 
وتنقسم البوذية اليوم إلى مدرستين رئيسيتين تعرف أولاهما باسم الهينايانا أو 
(ثيرافادا) بمعنى طريقة الحكماءء والمدرسة الثانية هي (ماهايانا) بمعنی 
المركب العظيمة. ويشير أتباع الماهايانا إلى ELIT‏ الفيراقادا باسم (المركب 
الصغير) تحقيرًا لهم. وقد أضافت المدرسة الثانية مفهوم بودهيزاتفا كمخلص 
إلهيء والذي كان الشكل الغالب الذي عرفت به البوذية وانتشر من ثم في 


الصين والیابار )294( 


وبالرغم من أن البوذية معاصرة لليانية. فإن تاريخها وهويتها الاجتماعية 

ختلفة جوهریّا, فقد جمعت النصوص الدينية للبوذية في ثلاث مجموعات 
تسمى تيبيتاكا (بمعنى السلال الثلاثة). وكتبت بلغة بالي وتشمل تعاليم بوذا 
مؤسس البوذية. والجزء الأهم في تلك النصوص يشمل الجاتاكا (وهي قصص 


تحكي عدد المرات التي ولد فيها بوذا) وتحكي تلك النصوص 547 قصة عن 
ولادات سابقة لبوذا. fous‏ بوذا في هذه القصص كيف أنه ؤُلد من قبل في 
صورة حيوانات وبشر وآلهة طبيعية أثناء سعيه نحو حالة ومرحلة التنور ثم 
بعد ذلك باتجاه التحرر النهائي من دورات الميلاد وإعادة الميلاد. وهذا التحرر 
النهائي هو غاية جميع البوذيين وأملهم. والجاتاكا بالإضافة إلى النصوص 
القصصية والفلسفية الأخرى في البوذية الأولى ساعدت في النهاية على نشر 
البوذية في سریلانکا والصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا بما في ذلك 
تايلائد وفيتناء )295 

وهناك من يرى أن انحسار البوذية في الهند يعود إلى الغزوات الضارية التي 
شنتها قبائل الهون البيضاء على الهند الشمالية في القرن السادس, وهي غارات 
أدت إلى نهب الأديرة البوذية وتخريبها وإلى تفكيك نظام القيادة البوذية. إلى 
جانب ذلك. لم يقدم رهبان البوذية للناس الطقوس التي تغطي كل مناحي 
الحياة والتي كان البراهمانيون على أتم الاستعداد لتأديتها - طقوس الولادة 
galg‏ وبينهما طقوس لكل الحوادث المبشرة أو المنذرة التي تكون موضع 
تحبيذ أو قلق عميق بالنسبة إلى القرى والبيوت والأفراد. ولعل ما شكل تهديدًا 
للبوذية بوصفها حركة مستقلة أن أتباع (فيشنو) قد تبنواء ربما منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادي فكرة أن بوذا هو التجسيد التاسع ل(فيشنو). وأخیژاه حلت 
aaar Al‏ بالبوقية في القرن الثاني عشر. ففي عام 1197ء قام المسلمون 
الذين دخلوا الهند قبل أربعة قرون بغزو أخر معاقل البوذية. وما بقي من 
البوذية مكسورة الخاطر في (مقدهة) قد تم استئصاله تقريبًا. ولم يبق إلا 
فلیلوی. من أتاع GTI‏ خسن بالمفند8 بسو حم إلا ما کان من 
المؤمنين في سفوح جبال الهيملاياء وقد ظلوا قليلين حتی اليو (296. 

وقد زاد عدد معتنقي البوذية بعد عام 6 بقرار الدكتور أمبيدكار زعيم 
طا Jdi apoa‏ نحو البوذية في مدينة نانجور عام 1956. ولهذا نجد 
أن معظم البوذيين في الهند كانوا من المنبوذين» ويشار لهم بالبوذيين الجدد 


ويتمركزون أساسًا في المناطق الفربية» ففي ولاية مهاراشترا يشكلون %7 من 
سكانهاء وفي ولاية أورنجال براديش يشكلون حوالي %13 من سکانهاء ولا 


يتمركز البوذیون عمومًا في إقليم محدد مقارنة بالسيخ في البنجاب(222. 
ونسبة البوذية في الهند اليوم 7 من السكان. 


أما الديانة اليهودية فلا يعرف لها تاريخ محدد لوصولها إلى الهند. وتدعى 
بعض النصوص أن أول من وصل إلى الهند من اليهود كان في عام 587 قبل 
الميلاد. فيما يدعى آخرون gh‏ ذلك يعود إلى کرانفانور على شاطیع مالابار 
وذلك فى عام 72 بعد المیلاد» أى فى الوقت الذى يعتقد بأن التلميذ توما جاء 


يبشر بالمسيحية في الهن )228( 


وتكونت المجموعة اليهودية في الهند من ثلاث مجموعات أساسية هي: يهود 
کواشیی» وو إسواليل. والبهود اليقداديون. وظلوا سجموهة صخيرة وهيل 
عددها إلى حوالي 25 - 26 ألف شخص في الأربعينيات من القرن العشرین» وقد 
عاد agua‏ موم إلى خان ك E‏ الحركة الصهيونية في الهند خلال 
سنوات الحمسینیات والستینیات وسکنوا بالأساس في بر اه وود 
وينتمي غالبية البهود في الهند اليوم إلى مجموعة بني إسرائيل. وقد وصل 
عدد اليهود في الهند في منتصف ade‏ التسعینیات إلى حوالي خمسة آلاف 
یعیش حوالي آلفین منهم قى مدینة مومبای الکبری» وینتمون إلى الطبقة 
الوسطی والطبقة الوسطی المتدنية, ویعملون في المهن الحرة کالمحاسبة 
والمحاماة وغيرهاء ولا يؤثر اليهود في الحياة السياسية والاقتضادية الهدد مما 
یجعلهم مجموعة هامشية ules‏ وحتی اقتصادیاء كما آنهم لم یلعبوا دوا 
مهمًا في إقامة العلاقات الهندية - الإسرائيلية أو تعزیزها بسبب قلة عددهم في 
دولة اة دیمچرافیا واعسامهم القدید باسحاقطة على ريه اة 


والدينية في ظل مجتمع تعددي طبقي وطائفي (299), 


آما الزرادشتیون, فقد قدموا إلى الهند فى القرن الثامن المیلادی» ويعيش فى 


الهند حوالى %75 من زرادشتيى العالم. أما البهائية فقد وصلت إلى الهند فى 
عام 1872 ووصل عددهم إلى حوالي 400 آلف شخص في الستینیات ۷ 
القرن الماضي. فضلا عن العدید من ارات من PETE E‏ إلى الهند من 
قبل بوذيي التبت من الصین وهندوس ومسلمین من بنجلادیش ونیبالیین 
هندوس من بوتان وبوذیین من ماینمار وقد وصل ssc‏ هذه الهجرات إلى 


حوالي 25 ملیون نسم )300( 


ومن کل ما تقدم. نجد المجموعات الدينية فى الهند تستمد أصولها من ثلاثة 
مصادر رئيسة هی الهندوسية والبوذية وامتدادها إلى اليانية والسيخية 
وتفرعاتها» والاسلام والمسيحية. والمصدر الأخير هي البهائية والمجوسية 


والزرادشتية. 


لقد استفاد العالم الآسيوي من دیانتین رئیستین ذاتي بعد عالمي هما الاسلام 
والبوذية. فقد خاطبت کلتاهما الحاجات الانسانية العالمية وجندتا من آمن 
بهماء نسبیّاء على آساس الالتزام الشخصي البسیط Íy‏ من العرق أو الاقلیم أو 
اللغة of‏ الجنس. ووفرت الدیانتان نظمًا قانونية نظمت العلاقات داخل 
مجتمعاتها. وأوجدت الشريعة الاسلامية. والی حد أقل البوذية. مجتمعات 
مترامية الأطراف لدیها الوسائل ذاتها لاستضافة الغرباء وفض النزاعات. كما 
وفر كل من الاسلام والبوذية Ub]‏ مؤسساتيًا للانتشار الواسع اللافت للأفكار 
ومناقشانها. وتبقی آهمية الاسلام والبوذية في أن کلیهما لم یستحوذا على 
السلطة كما فعلت المسيحية في أوروبا. إلا آنهما تدافعتا على الأتباع وتنافستا 
مع الديانات المحلية سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. وقد نجم عن هذا الخليط 
الفكري المحلي الشري قسطا من الحروب الطائفية والملاحقات الدينية 
والعداعات - ash båg‏ - إلى الأصولية وقمع نظام اعتقاد أو آخر من حين 
وج G01)‏ 


لهجمات بغيضة من المعسكر الطائفي المنظم. فلقد تم إحراق كنائس كما تمت 
إزالة مدارس يديرونها وغير ذلك. وتبدو هذه أعراضًا لحرب أعصاب طويلة 
حول مسألة تغيير الدين. وقد أدى حكم اليمين الهندوسي المتطرف إلى ظهور 
أعراض فاشية معينة في المجتمع الهندي. وقبل هذا في أعقاب الحملة لهدم 
مسجد بابري وما حدث بعد ذلك فورّاء فقد تم استخدام الشغب والمذابح 
لإضفاء الصبغة الهندوسية على العواطف القومية وتأكيد ذلك. 


وهناك تغير ملحوظ في التكتيكات. ففي حالة اضطهاد المسيحيين الواضحة 
والتي تتلقى دعاية عالية وإلى درجة أقل في حالة اضطهاد المسلمین تبدو 
الجهود متوجهة نحو جعل الحياة اليومية للأقليات صعبة. وهنا يبدو الاحتمال 
الأرجح أن الأقليات ستكون أكثر وضوا في التعبير عن نفسها في مواجهة 
القوى الطائفية عندما تحاول أن تبحث عن حلفاء ممن يدافعون عن السياسات 
العلمانية. وهكذا فإن مسألة الأقلية والحوار المتميز عنها سيستمران سمة بارزة 
في الحياة الاجتماعية والسياسية الهندية في الألفية الجديدة وإمكانية إعطاء 
الفضاء الانتخابي صبغة طائفية ونتيجة ذلك في تدني تمثيل الأقليات في 
امسات التشريعية ومؤسات اتخاذ القرار of‏ تکون هناك مطالبات مرتجلة 


(302) ۳۹ 


وتبقی الحقيقة هي "أن الصعود العالمي للسياسة الدينية موجود في التقالید 
الدينية كافةء يدفعه الإدراك الواسع النطاق al‏ القومية العلمائية تعد تعبیژا غير 
فعال وغير كفء عن القيم العامة والجماعة الأخلاقية في ظل حقبة عالمية 
شهدت فيها الأشكال التقليدية من الهوية الاجتماعية والمساءلة السياسية 
تحولًا جذريًا. ويمثل العنف الديني تعبيرًا عن ذلك الاحتجاج المناهض 
للعلمانية, وهو أحد أعراض التعطش لإحياء الأخلاقيات والقيم في الحياة 
العامة (303ٍ 


تضم الهند حوالى 1652 لفة ولهجة, متها 15 لغة رئيسة. واللفة الهندية هي 
اللغة الرسمية للبلاد إلى ile‏ اللفة الانجليزية. وتستخدم الولایات لغاتها 
الاقليمية إلى جانب اللفتین الرسمیتین. واللفة الهندية هي الأكثر انتشارًا في 
البلادء ويتكلم بها حوالي 5 من السكان حسب إحصاء 1 وفي غاد 
2 تمت زيادة عدد اللغات في الدستور الهندي إلى 18 لغة وإلى جانب 
وجوه 93 لق قرفية وأهم ااعقیات في هذه المسألة هي توفير التعليم باللغات 
المتميزة, وصعوبة توفير الإجماع حول لغة وطنية(804, 


وهناك من يشير إلى أن هناك أكثر من 225 لغة في الهند. ولو أن بعض هذه 
اللغات ذات صلة كبيرة ببعضها الآخرء فانه يمكن gam‏ هذه اللغات فى ثلاث 


مجموعات كبرى جر للها 


أولا: اللغة الهندية - الأوروبية: وتتألف من 27 لغة أهمها الهندية, والمارثية, 
والبنغاليةء والجوجراتيةء والراجاستانية, والبنجابية, والآسامية. 

ثانیا: اللغة الدرافیدیة: وتتألف من 14 لغة آهمها التيلجوء والتامیلی, 
والكانارسيء والملايالامي. 

YG‏ اللغة الصينية - التبتیة: ویتحدث بها مجموعة محدودة جدا من السکان؛ 
وتنتشر بين سكان شمال شرقي الهند بجوار سفوح الهيملايا الجنوبية. 

وكان حزب المؤتمر الهندى قد تعهد منذ عام 1920 بالأخذ بمبدأ المناطق 
اللغوية أساسًا لتحديد الولايات الهندية, وبعد الاستقلال عام 1947 حاول 
حزب المؤتمر التراجع عن هذا المبدأ خوفا من أن يؤدي الأخذ به إلى عدم 
استقرار في البلاد. وسرعان ما تراجع الحزب في مواجهة الضغط الشعبي من 
المناطق الجنوبية والغربية من الهند والتي لا تتكلم اللغة الهندية(206). وكانت 
قضية اللغة مصدرًا مهمًا للخلافات عند وضع مسودة è‏ الدستورء وأهم ما توصل 
إليه واضعو الدستور هو الاعتراف باللغات الأربع عشرة الرئيسة كلغات تتسم 


بالطابع القومي إلى جانب اعتبار اللغة الهندية لغة رسمية للهند بعد انتهاء 


العمل باللغة الإنجليزية عام 8071965 


لقد أكدت المادة 343 من الدستور الهندي ol‏ اللغة الرسمية للاتحاد هي 
الهندية» وأكدت المادة نفسها أيضًا على استمرار استخدام اللغة الإنجليزية 
رسميًا لمدة 15 عامًا بعد نفاذ الدستور. بينما فوضت الفقرة الثالثة من هذه 
المادة البرلمان وضع قوانين باستمرار استخدام الإنجليزية لأغراض رسمية 
حتی بعد 25 كانون الثاني / يناير 1965. وفي هذا الاطار, أصدر البرلمان قانون 
اللغة الرسمية لعام 1963 الذي أقر استخدام اللغة الإنجليزية في الأعمال 
الرسمية حتى بعد 25 كانون الثاني / يناير 1965 وبين القانون أن اللغتين 
الهندية والانجليزية سوف تستخدمان Galy,‏ لأغراض محددة في القرارات 
والأوامر العامة والأحكام والتسميات والصحافة والإدارة والتقارير والأجازات 
والعقود والاتفاقيات وغیره B08)‏ 


إلا أن قانون اللغة الرسمية لعام 1963 لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى عام 
1976 وأكدت بنود القانون أن المراسلات من الحكومة المركزية إلى الولايات 
والأقاليم الاتحادية فى منطقة أ وهى (أوتار براديش وهيتمشال براديش 
وماديا براديش وبيهار وراجستان وهاريانا وجزر أندمان ونيكوبار ودلهي) 
ستكون باللغة الهندية. وكذلك مع المنطقة ب وهي (البنجاب وجوجرات 
المنطقة يمكن أن تكون اما بالإنجليزية أو الهندية. وكذلك أكدت الأحكام على 
التركيز على زيادة استخدام اللغة الهندية فى المجالات كافة, وأقام القانون 
مجلسي البرلمان ويوزع على الوزارات في الحكومة المركزية وفي الولايات, 
إضافة إلى تنظيم القسم لمؤتمرات اللغة الإقليمية لمناقشة مختلف أوجه 


تطبيق سياسة اللغة الرسمیة 8090 


وفي ضوء دراسة قضية التنوع اللفوي, نجد آنها تظهر عدة جوانب مهمة 
أبرزها: 

1- رسوخ اللغة الإنجليزية والتي أثارت خلافات واسعة حول وسيلة الاتصال 
وفي اختيار لغة بديلة لها للاتصال بين المجموعات المختلفة gal‏ ولهذا لجأ 
الدستور الهندي إلى الاعتراف ب 15 لغة رسمية ثم 18 لغة رسمية وتحديد مدة 
5 عامًا موعدًا لسريان استعمال اللغة الإنجليزية لغة رسمية واستبدالها باللغة 
الهنديةء ووضع العديد من الفقرات لمراقبة التقدم في تطبيق سياسة اللغة 
الوطنية. 


2- لقد واجهت عملية وضع اللغة الهندية موضع التطبيق عدة مصاعب. فقد 
صدر قانون اللغة الرسمية في عام 1963 مؤكدًا استمرار استعمال اللغة 
الإنجليزية إضافة إلى الهندية للأغراض الرسمية في الاتحاد وبضمنها 
المداولات في البرلمان. وقد كان صدور القرار بعد تزايد المشاعر المناهضة للغة 
الهندية في الولايات الجنوبية وتحديدًا تاميل نادو وغرب البنغال وغيرها. 

3 أن استجابة القيادة الهندية إلى المطالب اللغوية القومية أدى إلى إعادة 
تنظيم الولايات الهندية وفقًا للغة السائدة فيها. وكانت Jol‏ خطوة في هذا 
الصدد عام 1955 عندما قدم مشروع قانون إعادة edad‏ الولایات إلى البرلمان 
وأدى إلى إيجاد 14 ولاية هنديةء واستمرار عملية تحدید الولایات Boal‏ حتی 
وصلت إلى 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية عام 2001. 

4- أن تأكيد الحدود اللغوية للولایات الهندية واستجابة القيادة السياسية لذلك 
قد عزز من قوة القوی الانفصالية التي وجدت استجابة لهاء مما دفعها إلى 
المظالية بالمزید والاصطدام بالحکومة المركزية كما في ولاية البنجاب مثلا. 
5- أن مسألة التنوع اللغوي في الهند تطرح قضية انقسام الهند Goal‏ إلى شمال 
وجنوب. فإذا كانت الولايات الشمالية تتحدث اللغة الهندية والانجليزية. فإن 
الولایات الجنوبية لا تزال فیها اللفات المحلية هي المسيطرة وبشکل یعرقل 


ظهور لغة وطنية مشتركة للبلاد. 


"والواقع أن تقسيم الثقافة الهندية المرتبط ارتباطا وثيقًا بتشكل ولايات لغوية 
على أسس إقليمية قد يكون أحد العوامل الأساسية في تشريع التنوع 
وتصنيفه على أساس إقليمي. بالتأكيد أن الطريقة الأنسب والأكثر اختزالا 
للحديث عن الثقافة الهندية تكمن في تقسيمها على أسس وحدات إقليمية مثل 
البنغالية» والتاميلية. والمارثيةء وما إلى ذلك. فأدى هذا إلى خلق تجانس بين 
هذه الاختلافات الثقافية الداخلية الموجودة ضمن حدود الولاية المجاورة, وما 
يقلق أكثر هو أن هذه العملية قد أضفت شرعية على السيطرة الثقافية 
للمجموعات السياسية المنبثقة عن الطبقات الاجتماعية العليا التي» إن توجهت 
سيطرتها الإدارية إلى ثقافات المحرومين على الاطلاق» اقتصر توجهها هذا 
على احتواء هذه الثقافات. 


وكانت إحدى النتائج المباشرة لسيطرة بعض الأقاليم على الثقافة الهندية هى 
التسويق لهويات ثقافية لأقاليم بعينهاء وربما كان يتم عرض هذه الهويات 


بأقوى أشكالها في الاحتفال بعيد GIO. agan‏ 


الفصل الرابع:العلاقات الدولية للهند 


وحسن التقدير للعواقب. وبهذه السياسة. أصبحت الهند قوة كبيرة لا يمكن 
الاستهانة بها أو التقليل من شأنهاء وأضحى لهذه القوة تأثير عميق في آسيا 
dole‏ وفى المناطق الجنوبية من القارة تحديداء وامتد تأثير هذه القوة إلى 


الميدان الدول (211), 


وكان رئيس الوزراء الهندي جواهرلال نهرو قد أخضع التوجه السياسي 
الخارجي الهندي لقرارات حزب المؤتمر التي يتخذها في ضوء توصيات لجنة 
الشؤون الخارجية. Uig‏ منذ تأسيس هذه اللجنة في الاجتماع الذي عقده 
الحزب في مدينة (كافيور) سنة 1925 إذ عهد إليها دراسة الشؤون الدولية 


وتقديم توصياتها بشانها هل . وقد يكون عام 1927 هو التاريخ الأكثر Bs‏ إذ 
قال نهرو في مؤتمر صحفي عقد في مدينة مدراس في 15 كانون الثاني / 
يناير 1955 بأن جلسة سنة 1927 لحزب المؤتمر الهندي هي مصدر السياسة 
الخارجية للهند وقاعدتها التي ارتكزت عليها منذ الاستقلال, ويؤكد ذلك بقوله: 
ol”‏ سياسة الهدد الخاوجبية المدميزة بعدم العحیز وصداقة جميع palll‏ وطلب 
الحرية لجمیع الشعوب ثم مقاومة الاستعمار بدأت منذ فلك الستة وان من 
العفید لنا أن نتذکر هذه الحقيقة Wye‏ لیتضح لنا بان سیاستنا الخارجية لم 
تكن قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن اعتباطاء إنما هي وليدة سلسلة تفکیر 


طویل بدأ منذ سنین طویلة*(213), 


ولقد وصفت سياسة الهند الخارجية في مراحل تأريحية سابقة تارة بأنها 
سياسة حيادية وتارة آخری بآنها سياسة عدم انحیاز وتارة بأنها سياسة 
مستقلة. ویفضل معظم المتحدئین باسم الهند وصف سیاستها الخارجية بأنها 


لظروفها وملابساتها الخاصة. ويميل الهنود إلى الشعور بأن تقاليدهم التي 
تتميز بالتسامح منذ القدم. وتأثير المهاتما غاندی» وسياستهم غير المنحازة أو 
å IA |‏ كل هذه العوامل تضعهم في مركز ملائم لكي يلعبوا دور الوسيط 
والموفق في العلاقات الدولية. وأن يساهموا في التخفيف من حدة التوترات 


B14)s joa 
وسوف نتناول هذا الفصل في أربعة مباحت هي:‎ 
المبحث الاول: توجهات السياسة الخارجية الهندية‎ 


تعد ایند Bots‏ من coil Sul‏ الدولية الصناعدة خلى الساحة العالمية فى Jor‏ 
السو الممواصل ghas‏ الاقتصادية والسكرية والتمولوجية والشدية, 
aaa lt ce ls‏ إلى رس هذه القدوات إلى تفوة ومكاكة معي على 
المستویین الإقليمي والعالمي, ولا سيما في السعي إلى الحصول على مقعد 
دائم العضوية في مجلس الأمن في حالة تنفيذ خطة شاملة لإصلاح الأمم 
اله فعا عن معاولة ات القاع يدور اللاب الرفیس ف م جوب 
آسیاء بشأن الترتیبات السياسية والأمنية فى المنطقة كافة. ولهذا انتهچت 

الهند استراتيجية متعددة المحاور للحفاظ على موق قوتها النسبية gaol‏ 


‘Jol‏ تحقیق الاکتفاء الذاتي فقد باشرت الهند بتنفیذ استراتيجية اقتصادية 
للاكتفاء الذاتي تهدف إلى اكتساب الإمكانيات الصناعية والتقنية اللازمة 
لمساندة الأهداف الدفاعية والتنموية مع الحد الأدنى من المعونة الخارجية, 
وأعطي اهتمام خاص لقطاعات التقنية المتطورة. والطاقة الذرية, والفضاء 
خدمة لسياسة القوة. 


ثانيًا: التركيز على القوات المسلحة. إذ استخدمت الهند قاعدة مواردها الكبيرة 
نسبيًا لنشر قوات مسلحة ضخمة قادرة على الدفاع عن المطالب الاقليمية 


المتنازع عليها إذ يبلغ تعداد هذه القوات 1,325,000 جندىء ووصلت ميزانية 


الدفاع إلى %3 من الناتج المحلي الإجمالي ST)‏ فضلًا عن سعي الهند إلى 
إنزال شيء من العقاب بالدول المجاورة التي قد تسعى إلى تغيير الأمر الواقع 
بالقوة. 

ثالمًا: تبني سياسة عدم الانحياز فقد انتهجت الهند استراتيجية عدم الانحياز 
سیاسیّا. وكان الهدف الاحعفاظ بحرية التصرف فیما یتعلق بالدول الکبری. 
وجاءت علاقاتها الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي لتمکنها من الحصول على 
کمیات ضخمة من المعدات العسكرية المتطورة نسبيًا بشروط مواتيةء وفي 
الوقت endo agli‏ لها غطاء ذبلوماسها وسیامعا ضذ الضغوط الأمريكية 
والصينية. كما ساعد ذلك على إحباط أي تقارب سوفيتي مع باكستان. 


رابا: غياب التجمع الأمني الإقليميء إذ تفادت الهند إقامة أي محفل أمني 
إقليمي تستطيع من خلاله الدول الأصغر منها حجمًا تشكيل تجمع مناوی لها. 
ومحاولة الحد من التدخل الخارجي في التنافس الأمني داخل شبه القارة, 
وكان الهدف عزل المنطقة سياسيًاء وبما يمكنها من التأثير في مجريات 
الأحداث داخل وخارج المنطقة عند الضرورة. ش 


خامسًا: محاولة تبديد مخاوف الدول الأصغر فى منطقة جنوب آسيا منهاء 

بوصفها الدولة الأكبر في المنطقة, وبما يقطع الطريق على الدول الأخرى 
السعى الهندى فى إعلان مبدأ جوجرال عام 1996 إذ يقوم المبدأ على أن الهند 
لن تكون قادرة على شغل مكانتها في العالم دون السلام والاستقرار في جنوب 
آسياء مما يتطلب منها الانفتاح على جيرانها دون مطالبتهم بالمثل. وجاء توقيع 
الهند على اتفاقية اقتسام مياه نهر الجانج مع بنجلاديش عام 1996 تأكيدًا لهذا 
المبدأ وتأكيد القادة الهنود على حقيقة أنه إذا ضاعت قوى الهند فى صراعات 


مع جيرانهاء فإنها لن تصبح asf‏ قوة عالعية قلق 


المبحث الثانى: علاقات الهند الإقليمية 


يتميز المشهد الاستراتيجي في منطقة جنوب آسيا بدرجة عالية من الخلل في 


التوازن بين الدول السبع الموجودة في الاقلیم BID‏ فالهند هي أكبر هذه 
الدول على الاطلاق, بل نها أكبر من الدول الأخرى مجتمعة. ففي الهند. يوجد 
77% من سكان جنوبي آسياء %72 من المساحة. و84 من الأراضي القابلة 
للزراعة والمزروعة» و۶681 من الغابات» و69 من الأراضي المروية. كما أن 
ناتجها القومي يفوق الدول الأخرى مجتمعة, وإن كان متوسط الدخل الفردي 
فيها يقل عن بعض الدول الأخرى. ومما يزيد الصورة تعقيدًا أن الهند تعد 
الدولة المحورية في جنوبي آسياء فهي جار لكل الدول الست الأخرىء كما 
تفصلها عن بعضهاء كما أنها داخلة في تفاعلات قوية مع الدول الست بينما تقل 
درجة التفاعل بين تلك الدول وبعضها. ويؤدي ذلك كله إلى بلورة هواجس 
أمنية لكل الدول الأخرى في المنطقة. خاصة في ضوء عوامل عديدة: أولها: 
اضطلاع الهند تأريخيًا بدور مهيمن في المنطقة, مما ولد إدراكًا قويًا لدى 
النخبة الهندية بأن للهند فضاء استراتيجيًا واسقا يتعدى حدودها ويمتد 
ليشمل الدول المجاورةء والمحيط الهنديء ووسط آسيا. وثانيها: امتلاك الهند 
للسلاح النوويء والصواريخ بعيدة المدى منذ عام 1998. وثالثها: أن 
الاستراتيجية الأمنية للدول الأخرى في المنطقة تعمل على تشجيع دور القوى 
الکبری في منطقة جنوب آسیاء وذلك لموازنة القوة الهندية, بینما تسعی الهند 
إلى sonal‏ دور القوی الأجنبية؛ لأن هذا الاستبعاد يعني تفوقها الاستراتيجي 
في الك فالرؤية ا ایس Ha‏ الممطفة توف انس Bucy iM yall Ya vind‏ والحدة 
تقوم هي فيها بدور الفاعل الرئیس في امن والاستقرار CIB)‏ 

ویمکن القول إن الوزن الجيوسياسي المتنامي للهند. والمعدل المرتفع لتقو 
الناتج القومي, وفرص الأسواق الاقتصادية الوفيرة, كلها عوامل تؤكد على 
تدعيم sgl Ia‏ على الساحة الدولية. غير أن الهند تواجه رغم ذلك أحد 


العوامل المؤثرة في محيطها الجغرافي ألا وهو ذلك القوس المسمى بقوس 
الاضطرابات والذي يمثل أكثر نقاط ضعف الهند من الناحية الجيوسياسية. 
فالجوار الهندي مضطرب للغاية وبشكل مزمن لدرجة تجعل الهند تواجه ما 
يعرف باسم (الاستبداد الجغرافي) وهو ما يضعها أمام تهديدات خارجية 

x int %‏ 319 
خطيرة تحدق بها من JS‏ حدب وصوب (319), 
العلاقة مع الصين: 


لا يمكن الوصول إلى تقدير واقعي لمعادلة توازن القوى في جنوب آسيا دون 
أن تكون الصين فى الحسبان» فالصين قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
ا4 ay‏ واا مصالح حقيقية ومممعة في جنريه وجنوب قوفي اسیا 
ولهذا فالصين تشكل تهديدًا للتفوق الهندى. وقد أصبحت علاقاتهما علاقة 


تنافس طويل الأى C20)‏ فالعلاقات بين الهند والصين عامل مهم في رسم 
وتحديد مستقبل آسيا تحديدًا والعالم عمومًا. وهناك تنافس واضح بين 
البلدین, فالزعماء الشيوعيون في الصين والقادة الديمقراطيون في الهند 
يحاولون معالجة مشكلات متشابهة بأساليب مختلفة وهي مشكلات الوحدة 
السياسية والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية ورفع المستوى 
الاجتماعي. l‏ 


إن السياسات التي تحكم العلاقات الهندية - الصينية غير مفهومة بالکامل» كما 
أن الدور الذي تقوم به الصين في منطقة جنوب آسيا غير مفهوم» فضلا عن 
الطبيعة الدقيقة للتنافس الاسعراتيجى بين الهند والصين محيرة. واسفحواذ 
الصين على تفكير الهند يشبه استحواذ الهند على تفكير باكستان. وتعد الهند 
من منظور الصين الدولة الوحيدة في آسيا التي قد تضارعها في الحجم والقوة 
وغد السكان والاهداف, dling‏ من يزى أن يكين تری في الهند جارة طموحة 
تفرط في ثقتها بنفسهاء ذات قوة عسكرية: قد يكون للصین معها في النهاية 


يوم حساب(221, 


اکآ قزر کف ]افلاقات us‏ المت alla‏ ه قضءة الت“ فق مقه 


البلدان معاهدة بشأن التبت في نيسان / أبريل 1954 وتضمنت مبادئ سلمية 
باللغة السنسكريتية). ثم أعيد إعلانها فى التصريح المشترك الذى أصدره رئيسا 
وزراء البلدين نهرو وشوان لاي عند زيارة الأخير إلى الهند في تموز / يوليو 
4 . وأصبحت هذه المبادئ ترمز إلى اتجاهات وآراء الهند في الشؤون 
الدولية. وهذه المبادیع التي وردت فى المعاهدة الهندية - الصينية وفي تصريح 
f : ۱‏ 322 

نهرو - شوان لاي في عام 1954 ۱۳ 

- الاحترام المتبادل لسيادة کل من الدولتین وسلامة آراضیها. 
- عدم الاعتداء. 

- عدم التدخل فى الشؤون الداخلية الخاصة بكل منهما. 

- المساواة وتبادل المنفعة. 

- التعايش السلمى. 


إلا أن العلاقات مع الصين تدهورت. ففي شهر آذار / مارس 1959 أخمدت 
قوات الصين الشعبية بعنف وبلا رحمة ثورة انتشرت في التبت. وبعد ذلك 
Jala‏ « فر الدلاي لاما نفسه وحوالي 13,000 من laf‏ التبت إلى الهند. وكان رد 
الهند قويًا وحازقا في تأكيد حق الزعيم الروحي لشعب التبت في الالتجاءء كما 
آثار احتلال القوات الصينية في آب / أغسطس من العام نفسه لنقطة الحدود 
في لونضو على جدود الخد السعالية الشركة وما on Wart‏ مسا الات 
على الحدود شهؤوًا Bla ad‏ للصين Ege Uy‏ لسياسة ایند gestalt‏ 
وخاصة تجاه الصیر )323 

وأوضح نهرو في خطاب له في البرلمان الهندي في 30 آذار / مارس 1959 أنه 
يشعر بأن axel‏ قد نقضت كل وعودها ually aisa‏ واستقلالها الذاتي. 


وقال إنه لو حافظت الصين على هذه الوعود لكان بالامکان تجنب كثير من 
المتاعب. Sio‏ أن شوان لاي كان قد أعطاه ASE‏ صريحًا باحترام استقلال 
التبت الذاتي أثناء زيارته 5 عام 1956. كما أعلن نهرو في البرلمان الهندي 
يوم 3 نيسان/ أبريل 1959 أن الدلاي لاما قد عبر الحدود إلى الهند قبل أيام. 
وأعلم البرلمان أن حكومة الهند قد منحته حق اللجوء السياسي وأعلمت ممثل 


الصين في دلهي بذلك 22# . واستقر حينها الدلاي لاما في دهارامسالا في 
ولاية هیمکشال براديش قى شمال اند واسس إدارة العيت المرگزية. 





وقد اتهمت الصین الهند بخرق اتفاقية البانش شیلا Lad‏ یتعلق بالتبت. 
وخصوضا بعد مرحلة الاعتراف بها كإقليم تابع للصین واستمرار التدخل في 
شوّون التبت الداخلية. ويرد جواهر لال نهرو على ذلك JS‏ حزم قائلًا: "نحن لم 
نتدخل في شؤون التبت of‏ نشجع على الثورة. كما أننا لا ننوي أن نفعل ذلك 
مطلقًا. وكل ما فعلناه Lif‏ استخدمنا نفوذنا بطريقة ودية لاقناع الصينيين بأن 
يسيروا ببطء فیما يتعلق بالاصلاحات glo‏ يتجنبوا gäll‏ وحاولنا أن نقنعهم 
بأن من العسير تحويل أهالي التبت إلى شيوعيين متحمسين: وأن الاصلاحات 
نفسها قد تكون ضرورية» ولكنها تتم بصورة أفضل عندما تكون عن ELS!‏ 
وتعلیم. لا عن قمع أو إجبار". ويضيف نهرو: "إن التبت أرض مقدسة للهندوس 
والبوذیین, Wily‏ آصبحت بذلك جزءًا من إدراك الهند أنه ارتباط روحي 
وعاطقي - أككثر Las‏ هو سياسي oy udlally~‏ والعابد العقدسة, والبودية 
ومركز الدالاي لاماء وعندما تفعض هذه الأشياء للقمع of‏ العنفء يؤدي هذا إلى 
ظهور ردود فعل قوية بين صفوف شعبناء وهو أمر لا تستطيع الحكومة أن تقف 
حیاله B25 ns al>‏ 

وتعقد الوضع أكثر بعد أن أصبحت الصين جارًا للهند ونيبال وبوتان» وتمكنت 
عبر هذا الاحتلال من الحصول على بوابة ولوج إلى كل من باكستان وبورما. 
وتستمد العلاقة الاستراتيجية بين الصين وباكستان أهميتها من اختفاء التبت 
كمنطقة عازلة. وقد cals‏ هذه العلاقة الاستراتيجية WS‏ غير مسبوق على 


المستوى الدولي, وذلك بعد أن نقلت الصين إلى باكستان تكنولوجيا نووية 
وصاروخية وما شابهها من تبادلات سرية. وبالرغم من ضم الصين للتبت. يظل 
هذا الإقليم محوريًا للأمن الهندي(226). ويمكن إرجاع معظم سبب نجاح حملة 
الدلاي لاما في إبقاء مسألة التبت حية على الصعيد العالمي إلى تواجده في 
الهند من دون قيود. وفي ذلك يقول: Lil"‏ مدينون للهند وشعبها إلى الأبد نظرًا 
إلى ما قدماه إلى التبت والتبتیین, وإذا فكرت في المسألة. بحسب عدد السنين 


التي أمضيتها هناء فيمكنني القول إن الهند هي موطني :(32), 


ومما يدل على مركزية القضية التبتية بالسبة للهند استعرار مزاعم الصین 
بحقوق في ولاية آرونتشال برادیش المرتبطة جغرافيًا بإقليم التبت, كما يدل 
على ذلك أيكا ما تقوم به الصین هد مشروعات Jad‏ المیاه من احواض JW‏ 
في هضبة التبت, تلك الهضبة التي تنيع منها روافد الأنهار الاسيوية الکبری 
كافة باستثناء نهر الجانج إضافة إلى مخاوف الهند من أن تحول الصین المیاه 
سلاخا في وجههاء فالسدود التي تقوم بها الصین على نهر براهما بوترا ونهر 
سوتلج of‏ التهدید بتحویل مياه نهر براهما بوترا إلى حوض النهر الأصفر 
المتعطش olal‏ تجعل القضية غاية في الحطورة. 


وترتبط الصین بعلاقات وثيقة مع العدید من الدول المجاورة للهند» فالصین 
تقوم بمد ممر استراتيجي شمالي - جنوبي على التخوم الفربية للهند يعبر 
صحراء کاراکورام ویصل إلى میناء جوادار الباكستاني الذي تکلفت الصین 
ببنائه, هذا Lad‏ عن ممر استراتيجي آخر في التبت على ETEN‏ التخوم 
الشمالية للهند. إلى جانب alls‏ هناك العلاقات اتسیو - البورمية وتداعياتها 
البالغة الأهمية على الأمن الهندی» فهذه الروابط ستسمح للصين بالتدخل في 
الشأن الداخلي لشمال شرق ial‏ وتشكل حالة من الضغط العسكري بين 
المباشر على أمن الهند. وتجد الصين المهمة أمامها سهلة للتأثير في الهند من 
البوابة البورمية من خلال الاختراق السلس عبر الأراضي السهلية في بورما بدلا 
من تكبد المشاق في الهيمالايا على الجبهة الشمالية والشمالية الغربية. 


ويمكن إدراك إمكانات الصين في التأثير على أمن الهند من خلال استحضار 
الاضطرابات القبلية التي وقعت في شمال شرق الهند بدعم من الصين خلال 
حقبة doles‏ ماوء ففي تلك الحقبة. قامت الصين بتسليح وتدريب المتمردين» 
سواء ميليشيات ناجا أو ميزو. وقد تم ذلك جزئیا باستخدام الأراضي 
البورميةء وهنا تبرز حقيقة أن الحدود المشتركة تجمع بين الهند وبورما بطول 
8م . وهي مخترقة وتتم عبرها عمليات للمتمردين الذين يتحركون على 


جانبي الحدود وينتمون لأصول هندية وبورمية على السواء B28)‏ 


وكانت الخلافات الحدودية بين الهند والصين الشعبية سببًا مهمًا لحرب عام 
2. وأسفرت عن استيلاء الصين على إقليم أكساى شن بالكامل. وأصبح 
(خط السيطرة الفعلية) lis‏ للحدود بين البلدین» وهو مقسم إلى ثلاثة 
قطاعات: القطاع الغربى وطوله 2176 كم فى منطقة أكساى شن لاداخ, 
ويتضمن حدود مشتركة بين كشمير من جهة وإقليم سیکانج والتبت من جهة 
أخرى. وتمتد حدود هذا القطاع مسافة 1100 ميل وتبلغ مساحة المنطقة 
المتنازع عليها 000ر15 ميل مربع. والقطاع الأوسط وطوله 554 كم فى منطقة 
أورنشال وهيمتشال براديشء ويمتد مسافة 400 ميل على طول امتداد جبال 
الهيملايا ابتداء من نهر سوتلج حتى حدود النيبال ومساحة المنطقة المتنازع 
عليها 200 ميل مربع والقطاع الشرقي وطوله 1346 كم في منطقة سيكيم 
المتنازع عليها بين البلدين وتبلغ مساحته 33000 ميل مربع. وكان من نتائج 
الحرب اتجاه باكستان إلى التحالف مع الصين القوة الآسيوية الصاعدة. ففى 
آذار / مارس ۰1963 وقعت الصين وباكستان اتفاقًا لحل مشكلة الحدود غرب 
ممر كاراكورم تنازلت بموجبه باكستان عن بعض الأراضي التابعة لها في كشمير 
copa‏ ومنذ ذلك الوقت. أصبحت الصين هى الحليف الأساسى لباكستان فى 


آسيا )329( 


كان تأثير الهزيمة العسكرية عميقًا في الروح القومية للهند. ويبقى في الوجدان 
الهندي موروث من المهانة والشعور بالظلم عندما ترد فكرة الصين على 
الأذهان. ونتيجة WN‏ تبلور في الهند مفهوح أن اللغة الوحيدة التي تفهمها 
الصین وتقیم لها Big‏ هي لغة القوة القومية» وکان أحد آهم الدروس التي 
تعلمتها الهند من صراعها الحدودي أ ن تخاذلها في حراسة حدودها سیعود 
عليها abl‏ الضرر. و تفترض الهند آن باکستان تمثل التهدید المباشر وفي المدی 
القصيرء ولكن الصين هي التي تملك القدرة على تهديد المصالح الحيوية 


ری )330( 


كما أدت حرب عام 1962 إلى تغيير جذري في الرؤية الهندية لدور الصين من 
مجرد منافس استراتيجي تسعى إلى احتوائه إلى عدوها اللدود. وقد توضح 
هذا التحول بجلاء في استراتيجية الهند تجاهها عقب قيام الصين بتفجيراتها 
النووية عام 1964 ويؤكد بعض القادة الهنود أن الصينيين لديهم شعور قوي 
بانهم هم المتفوقون کشعب وامة وان نية الصین من الحرب لم تكن مجرد 
الحصول على كسب إقليمي من أراضي الهند» بل إنها كانت ترغب في إثبات 
tes‏ سيامية gl‏ العامة على eal‏ الاشعرافية وعدم الاسیان ولذلك ab‏ 
أفضل وسيلة لاحتواء الصين وإضعاف نفوذها هي أن تصبح الهند ودول 
جن وب شرق اسيا آقوی من الناحية الاقتصادية. وفي حالة استقرار 
G30 st,‏ 

والواقع أن التحديات التي تمثلها الصين للهند تنبع من طبيعة النظام لا الشعب. 
فأبرز التحديات التي تواجه سياسة الهند الخارجية في ظل حالة تزايد نفوذ 
Ballo‏ الضين تولیا هو آن فكي من BBall Bila)‏ مع الضین الصاعد؟ خلت 
النظام الشمولي الذي لا يخفي طموحاته الدوليةء فالأسلحة لا تقتل البشر الا 
حین تصدر الأوامر من الحکام الذین فى أيديهم السلطة بفتح الثیران» ولعل 
الإعجاب الذي یحظی به النظام الصيني من قبل القومیین المتشددين يأتي من 
gta‏ بلشعارات الداعية إلى تذویب الفوارق وتحقیق التجانس؛ على نحو ما 


أشار إليه شعار الرئيس الصینی هوجين تاو الذي ينادي ب"مجتمع متناغم" وهو 
تبدو مناطق الجوار المحيطة بالهند ملتهبة أكثر من أي وقت مضىء وحين نضع 
في الاعتبار اضطرابات تلك المناطق, ندرك حقيقة أن التحديات الرئيسة للهند 


تكمن في موقعها الجغرافي C22)‏ 


لقد أدت تطورات مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى سعي الدولتين إلى تجميد 
الخلاف الحدودي. إذ تسعى الهند لعزل الصين عن باکستان» فيما تسعى الصين 
إلى محاولة تأجيل التفاهم الأمريكي - الهندي المتنامي ضدهاء وإلى جانب ذلك 
السعي إلى تسوية بعض القضايا التي تحقق مصلحة مشتركة للطرفین (B33)‏ 
فقد توصل البلدين إلى (الاتفاقية الثنائية للسلام والهدوء) في عام 1993 خلال 
زيارة رئيس الوزراء الهندي ناراسيما راو للصين وتقضي بتخفيض عدد القوات 
على الحدود لحين إيجاد تسوية نهائية لها عن طريق التفاوضء وتبادل 
المعلومات عن أي مناورات أو تحركات للقوات العسكرية على حدود الدولتين. 
وساهمت الاتفاقية في تهدئة الأوضاع عند خط السيطرة الفعلية. وكرر ذلك 
خلال زيارة الرئيس الصيني جيانج زيمن إلى الهند في تشرين الثاني / نوفمبر 
1996 إذ كانت إحدى الاتفاقيات تتعلق بخفض القوات والأسلحة على الحدود 
المشتركة المتنازع عليها. وكل ذلك لم يمنع وزير الدفاع الهندي من التأكيد بعد 
التجارب الهندية في JLT‏ / مايو 1998 من أن الصين وليست باكستان هي 
العدو الأول للهند وأن التهديد الصيني كان sol‏ المبررات للهند في إجراء 
تجاربها النووية[834, 

وتراجعت التوترات التي ميزت العلاقات بين الدولتین, ففي عام 2004 
اعترفت الصين بتبعية ولاية سيكيم للهند مقابل اعتراف الهند بتبعية التبت 


لصب A‏ وأصيحت ذقرى من العاضى beats,‏ سياسة dios?‏ الهادقة إلى 
إقامة علاقات نشطة مع الصين. وفي أثناء زيارة الرئيس الصيني ون جياوباو 


للهند فى نيسان / أبريل 2005ء أعلنت كل من الهند والصين قيام شراكة 
استراتيجية بينهماء كما تعاونت الهند مع الصين أيضًا من أجل تحييدها في 


صراعها مع باكستان وغيرها من الدول الجارة الصفيرة(236. 


وعلى الرغم من أن هناك العديد من الاعتبارات المصلحية الجوهرية التي تدفع 
الدولتين إلى تعزيز العلاقات بينهماء ومحاولة تجنب أسباب الصراع: فإن هناك 
ثلاثة قيود أساسية تحد من انطلاق العلاقات الهندية - الصينية أهمها: 
استمرار النزاع الحدودي بين البلدين منذ عام 1962 دون تسويةء مما يجعل 
منه Éile‏ أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدينء كما تلعب الولايات 
المتحدة دورًا في تقييد العلاقات الهندية - الصينية ومحاولتها استغلال الهند 
لموازنة النفوذ الصينيء مما سيدفع الصين إلى التدخل بدرجة أكبر في شؤون 
جنوب آسيا. وأخيرًاء فان العلاقات بين البلدين تتأثر بمواقف أطراف ثالثة في 
المنطقة تحدیثا, مثل باكستان وغيرها من الدول الأصغر التي ترتبط بعلاقات 
أوثق مع الصین. وخصوصًا مع التزام الصين بالدعم العسكري والسياسي لهذه 
الدوز B32)‏ 


والواقع أن صراع الهند مع الصين هو في الأساس صراع على الأدوار الإقليمية 
فى آسياء ولا سيما أن ÍS‏ من هاتين الدولتين ينظر إلى نفسه بأنه القطب 





الرئيس في المنطقة بشريًا وحضاريًا وثقافيا(238). فإذا كانت العلاقات مع 
الصين قد اتسمت بالتوتر خلال القرن العشرین, فان المواجهة اللاحقة ستكون 
على الصعيد الاقتصادي. فالدولتان عملاقتان في مقومات القوة المختلفة, 
وتتنافسان أيضًا في طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنهما 
ترغبان في رفع معدلات التمو عبر تجارة واسعة مع العالم. ولذلك فالعلاقة مع 
الولايات المتحدة تبدو مهمة جذا بالنسبة للهند. 


الهند ودول الجوار البعيد: 


لم تحدد الهند بعد أهدافها في الشرق الأوسط بوضوح الا أنها تسیر chy‏ في 


طريق سيؤدي في نهاية الأمر إلى دور واضح المعالم في المنطقة. وكان أهمها 
تعيين سفير فوق العادة للشرق الأوسط في آيار / مايو 2005ء ثم بدأت البحرية 
الهندية دوا موازّاللدبلوماسية الهندية حين آخذت تدخل مياه الخلیج منذ 
منتصف عام 2006 وأجرت مناورات مع القوات البحرية لعدد من دول 
المنطقة, وأثبتت الدبلوماسية الهندية آنها تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة 
بالاحتفاظ بعلاقات جيدة في آن واحد مع دول مثل |سرائیل وإيران والمملكة 
العربية السعودية. والأهم في ذلك استمرار الهند بالتمسك بعلاقات قوية مع 
ایران بالرغم من الضفوط الأمريكية المستمرة علیها لتقلیص هذه 
العلاقة 2 . وترتبط الهند بعلاقات وثيقة مع دول الجوار البعيد والتي يمكن 
تحديد أبرزها بدول الخليج العربي وإسرائيل حسب أهميتها للدراسة وبشكل 


موجز تحديدًا وكما يلى: 

العلاقة مع مصر: 

تعود العلاقات التى تربط الهند بمصر والعالم العربى إلى أبعد العصورء وكانت 
هذه العلاقات متسمة بالتعاون الوثيق. وكانت الهند من أبرز الدول التى ساندت 
الحقوق العربية انطلاقًا من سياستها فى مناهضة الاستعمار التى وضعها نهرو 
وجعلها أحد الأسس التى تستند إليها سياسة الهند الخارجية(840, 

وتوطدت العلاقات الهندية - المصرية بالصداقة الشخصية بين جواهر لال نهرو 
رئيس وزراء الهند والرئيس جمال عبد الناصر. وكان مؤتمر باندونج الذي عقد 
عام 1955 فى إندونيسيا أهم إنجازاتهاء ومثلت الرؤية السياسية لقادة البلدين 
حجر الأساس فى بناء وقيام حركة عدم الانحياز ودورها فى العلاقات الدوليةء 
وربطت معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين التي وقعها الرئیس عبد الناصر 
فى نیودلهی عام 5 وكذلك دور البلدين فى مجموعة ال 77 والمساهمة 
المنميزة لهما فى مجموعة ال 15 الاقتصادية والتى كانت الهند ومصر من 
أعضائها المؤسسين. وشهد عام 2000 لقاءات عديدة بين مسؤولى البلدين 


تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية إلى جانب بحث 
الامکانات الجديدة للمشروعات والاستثمار بين البلدين انطلاقًا من العلاقات 


الوظيدة بين اللي AN‏ 
العلاقات مع دول الخليج العربي: 


يعد موضوع العلاقات الهندية - الخليجية من العوضوعات المهمة التي لم تنل 
الاهتمام الكافي من الجماعة العلمية العربية. وبقدر ما توجد دوافع موضوعية 
لاقامة علاقات تعاونية مع الهند بقدر ما توجد مسائل خلافية ذات وزن 
استراتيجي یمکن أن تدفع هذه العلاقات باتجاه الصراع. من ناحية آحری, فان 
العوامل المتعلقة بالمتفیرات العالمية الجديدة على المسرح العالمي لها 
تداعیاتها على هذه العلاقات, فتنامي القدرات الاستراتيجية الهندية, وازدیاد 
آهمیتها النسبية في معادلات القوة على مستوی العالم في حقبة ما بعد الحرب 
الباردةء ونظرة الولایات المتحدة إلى الهند بوصفها القوة التي يمكن توظیفها 
لتحقیق توازن القوی في آسیا في مواجهة الصین, هذه الأمور وغیرها لها 
قداعیانها le‏ العلاقات الهغدية - الخليجية عاصة وان call‏ تری أن منطفة 
الحلیج تدخل في نطاق الأمن القومي كما آنها تری أن هذه المنطقة تدخل في 
نطاق مجالها الحيوي کسوق للعمالة والمنتجات الهندية وکمصدر مهم للطاقة 
التي تحتاج إليها الهند والتي من المتوقع أن تزداد احتیاجاتها لها بشکل أكثر 
حدة خلال السنوات القادمة(242. 

والعلاقات الهندية - الخليجية من المواضیع الحيوية وذات الأهمية المتنامية 
في ظل الدور المتزاید الذي یضطلع به کل من الطرفین على الساحتین 
a yadda‏ والذولية الا آن هه العلاقات ظلت مقتصرة علی الجوائب 
الاقتصادية والثقافية التي آصبحت تعبر عن البعد التقليدي لهذه العلاقات, 
فارتكزت على التبادل التجاري والاستثمارات» ولم Boy‏ البعدان السياسي 
والاستراتيجي بالأهمية التي يستحقانها. 


والهند تنظر إلى العالم العربي بأنه سوق ضخمة لتصريف منتجاتها المختلفة 
خاصة البرامجيات التي تبرز فيها كدولة رائدة داخل العالم الثالث ويبدو العالم 
العربي كمصدر مهم للطلب على البرامجيات كأحد المغريات للهند لتحسين 
علاقاتها مع العرب B43)‏ 


والتحليل الموضوعي للعلاقات الهندية - الخليجية لا بد أن ينطلق من نقطتين 
مهمتين: الأولى تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية في حقبة ما بعد الحرب الباردة, 
أما النقطة الثانية فتدور حول الأهمية الواضحة والمتعاظمة لمنطقة الخليج 
من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية سواء بالنسبة للقوى العالمية الكبرى 


أو القوى العالمية الناشئة(44©. ولغرض الإحاطة بالموضوع سوف نتناول أهم 
ثلاث قضايا في العلاقات الهندية - الخليجية وهي حسب أهميتها كما يلي: 





أولا: ضمان إمدادات الطاقة: 


"تعد منطقة مجلس التعاون المصدر الرئيس لتزويد الهند بالنفط الخام. وكانت 
شركات القطاع العام الهندية تفضلء Gadlas‏ عقودًا سنوية إما مباشرة مع 
الحكومة أو مع كيانات مملوكة للدولة تكمل متطلباتها من خلال الشراء الفوري 
(المباشر). وقد طورت الكيانات المنتجة للنفط والمملوكة للدولة علاقاتها 
النفطية وحافظت على إدامتها على أعلى المستويات. واقتنعت الهند بأن 
منطقة مجلس التعاون ستكون المصدر الرئيس لتجهيزها بالنفط إلى أمد بعيد 
في المستقبل" ,)345( 

لقد بينت التجارب السابقة حساسية الوضع السياسي والاقتصادي الهندي لأي 
عوائق قد تعترض وصول النفط من منطقة الخليج العربي أو أي عوامل تؤدي 
إلى ارتفاع أسعاره العالمية. الأمر الذي يعكس مدى الارتباط القائم بين 
الاقتصاد الهندي وبين أمن واستفزار Sakea‏ الشرق الأوسط بصورة ale‏ 


ومنطقة الخليج بصور ö‏ 3 ام B46),‏ 


وتواجه الهند معضلة مهمة في مجال الطاقةء فقد جاءت كرابع أكبر مستهلك 
للطاقة في العالم في عام 2011 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا. 
وتضاعف Sigal‏ البلاد للطاقة بين عامي 1990 - 2011 على الرغم من أن 
متوسط استهلاك الفرد في الهند ظل متدنيًا بالمقارنة مع الدول الغربية. 
وحسب التقديرات» فإن %44 من بيوت الهند لا تحصل على الكهرباء وأكثر من 
90% تعتمد على البايوماس (خشب ونفايات وغاز). لقد زاد استيراد الهند من 
النفط الخام من 40؟ من احتياجاتها عام 1990 إلى %70 عام 2011 وتم 
استيراد نحو 64؟ منه من الشرق الأوسط في عام 2012. وتبين بعض 
التقديرات أنه بحلول عام 2032 ستستورد الهند نحو %91 من احتياجاتها من 
الطاقة من الخارج وسيكون جزء منها من الشرق الأو BAD‏ 

فالإمدادات النفطية هي العامل الأهم في العلاقات الهندية مع الدول الخليجيةء 
بل من المتوقع أن تكون هي الدافع الرئيس نحو تعزيز هذه العلاقات في 
المستقبل القريب. فالهند سادس أكبر مستورد للنفط في العالم» وتوفر منطقة 
الخليج نحو %70 من احتياجات الهند من النفط المستورد. وهذا ما دفع 
بالحكومة الهندية للسعي نحو بناء شراكة استراتيجية في مجال الطاقة 
لضمان إمدادات نفطية Sas‏ ودائمة مثل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 
في مجال الطاقة مع السعودية خلال زيارة الملك عبد alll‏ إلى الهند في كانون 


الثانى / يناير 248(2006), 


ويمكن القول "إن سياسة الهند باتجاه تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية التي 
اصبحت تعرف ب"النظر غا" لا ترمي فقط إلى تأمین موارد الطاقة الحيوية 
والمصالح الأمنية الأعري لکنها ist Lod‏ في الحسبان اعتبارات استراتيجية 
تتمثل في مسألة السباق على النفوذ بين الهند والصین, لا سيما في ظل تنامي 
قوة الصین الاقتصادية وتوسع نفوذها في منطقة جنوب آسياء وتحولها إلى 
قوة مستوردة للنفط. اذن» وبغرض معادلة Sight‏ الصین فيما وراء جنوب آسياء 
فان الهند تعد منطقة غرب آسيا الساحة الأهم والأنسب لهاء وقد عينت مؤغرًا 


ممثلا LOL‏ لغرب آسيا من أجل تعزيز علاقاتها مع الدول الاقليمية. والعمل 

على لعب دور مهم في القضايا السياسية التي تهم دول المنطقة بشكل 
,)349 

(349) alc 


ثانها: قضية العمالة الهندية: 


تعد قضية العمالة الهندية في دول الخليج العربي من أهم القضايا في علاقة 
هذه الدول مع الهند. ويبرز في هذا الإطار سعي الهند إلى ضمان استيعاب 
منطقة الخليج العربي لعمالة هندية كبيرة تساعد في عملية النمو الاقتصادي 
للهند من خلال تحويلاتها المالية وتفريغ البلاد من عمالة زائدة تعد Ée‏ على 
الاقتصاد الهندي. 


لقد اضطرت الهند إلى استقدام أكثر من 200 ألف مواطن هندي من العراق 
والكويت بعد أزمة احتلال الكويت في آب / أغسطس 1990 tials‏ نجد أن 
وجود أكثر من 1,5 مليون عامل هندي داخل دول مجلس التعاون في ذلك 
الوقت قد خلق نوعًا من الترابط والتداخل بين الاقتصادين الهندي والخليجي, 
لا سیما أن هؤلاء العمال كانوا یدرون عائدًا سنویّا للاقتصاد الهندي يتراوح بين 
2 - 3 مليار دولار. وفضلا عن كل ما يخلقه هذا الوجود من 55 وتداخل 
اجتماعي بين الشعبین فإن مستقبل أمن واستقرار تلك الجاليات الهندية 
الكبيرة في دول مجلس التعاون سيظل رهیتا باحتمالات السلام والاستقرار في 


منطقة الحلیج (239). وحاليًا هناك ما يزيد على 3,5 مليون عامل هندي في 

بلدان الخليج العربي من العقول الراقية إلى العمالة الرخيصة غير المحترفة 
ویافت تحويلاتهم الستوية ستة مليارات دولار عام 2006 مها يعد آکبر مصدر 
للعملة الصعبة في الهند والذي یتحقق دون أي كلفة سياسية of‏ اقتصادية أو 
غيرهاء ٍذ لا يطالب العمال باي حقوق ومزایا خاصة داخل الهند لقاء هذه 
الخدمة المجانیة لق2ا, 


وقد برزت خطورة قضية العمالة الهندية فى دول الخلیج العربی في 18 کانون 


الأول / ديسمبر 2008 عندما صرح وزير العمل البحريني مجيد علوي بأن 
المندوب الهندي في حوار المنامة الذي عقد هناك في الشهر ذاته قد طلب باسم 
رئيس وزراء الهند من دول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بتجنيس العمالة 
الهندية ومنحها حقوقًا سياسية. وعدم تحديد مدة لبقائها في دول المجلس 
بوصفها عمالة مهاجرة لا عمالة وافدةء وأشار المندوب الهندي إلى الاتفاقية رقم 
7 لسنة 1949 والاتفاقية رقم 143 لسنة 1975 الموقعتين في إطار منظمة 
العمل الدولية. وتنص الاتفاقية الأولى على أنه إذا مضى على عامل أكثر من 
خمس سنوات فإنه يتحول Bla‏ من وافد إلى مهاجر, له حقوقه السياسية 
ومنها حق التوطين والتجنس. وعلى الرغم من رفض الطلب الهندي جملة 
وتفصيلًه فإنه يعد بمثابة دعوة إلى تغيير التركيبة السكانية الخليجية, 
وتحويل دولها إلى ولايات هندية» بكل ما يعنيه ذلك من JUT‏ اجتماعية 
وثقافية. هذا فضلا عن تحويل هذه المنطقة إلى جزء من المنظومة الهندية, 
والذي له تداعيات خطيرة على ثرواتها وهويتها. وهذا ما يؤكد حقيقة أن دول 
العلیج تواجه خطزا سقيقيا ومحاولات لتغییر وجه المنطقة وتحویلها إلى 


منطقة آسيوية إن لم يكن هندیة 352 


وتتزاید مخاوف الدول الخليجية من تداعیات ارتفاع أعداد الجالیات الهندية 
فيهاء لا سيما على أمنها واستقرارهاء وکذلك على طبيعة العلاقات الاجتماعية 
والقیم الثقافية في المجتمعات الخليجيةء وذلك في ظاهرة سياسية 
واجتماعية أطلق علیها (تهنید الخلیج)؛ لأن الهنود یمتلون أكبر جالية أجنبية 
على الاطلاق في دول مجلس التعاون الحليجي الستةة إذ ارتفعت نسبتهم من 
حوالي 6 من مجموع سکان دول المجلس عام 1975 البالة عندهم 2,88 
مليون کسقة إلى 510:6 عام 2000 من مجموع السکان البالغ عددهم 28,323 


ملیون نسمة ات هذا ye Mand‏ تداعیاتها الأخرى التی had‏ من إمكانية 


التدخل فى الشؤون الداخلية لدول المجلس استجابة لضغوط العمالة الهندية 
ومطالبة الحکومة الهندية أكثر من مرة بمراجعة اتفاقیات التوظیف وعدم 


وجود إجراءات سلامة مناسبة في أماكن العمل بدول الخليجء ومثال ذلك 
احتجاج الحكومة الهندية على قانون عمل صدر في دولة الإمارات العربية 
المتحدة في شباط / فبراير 1990 نص على إبعاد الأشخاص الذين يقيمون في 
الدولة بشكل غير مشروع. وكذلك إثارة النزعات الدينية والطائفية بين 
الهندوس والمسلمين التي هي امتداد لما يحدث داخل الهند. فبعد أحداث 
مسجد بابري عام 1992 أصدرت المملكة العربية السعودية تعليماتها إلى 
الأجهزة المعنية بحظر استقدام عمالة أجنبية من الهندوس إلى البلاد. وقصر 
الاستقدام على المسلمين والمسيحيين فقط. وأخيرًاء إن الزيادة الكبيرة في 
العمالة الهندية تثیر المخاوف من أن تطالب بحق المواطنة مستقبلاء بل 
ویذهب البعض إلى إمكانية أن تطالب هذه القوی بحق تقریر المصیر إذ یمکن 
أن تفرز آجیالا من المهاجرین الذین قد یتحولون بمرور الوقت من مستوطنین 
إلى متوطنین لهم آوضاعهم الاجتماعية الخاصة بهم التي تتحول إلى حرکات 
سياسية تعبر عن فکرهم وطموحاتهم ومطالبهم CED‏ 


ويمكن القول إن الدول الخليجية لدیها الرغبة في التعاون العسكري مع الهند 
Lay‏ يحقق الحماية لمنطقة الخليج. فدول الخلیج لا تعترض على التعاون 
العسكري مع القوی الدولية في سبیل دعم الاستقرار الاقليمي. بل إن غالبية 
تلك الدول حاولت في الحقب اللاحقة لغزو آمریکا وبریطانیا للعراق of‏ تدخل 
في شراکات استراتيجية مع القوی الدولية الأخرى للتقلیل من اعتمادها المطلق 
على البطلة المي الامريكية. ling‏ یمکن الاشارة إلى مبادرة (سطنبول ale‏ 
4 والتي ترمي إلى تعزیز التعاون بين حلف الناتو وبعض الدول الخليجية 
في مختلف المجالات الامتية. وعلیه فمن العتوقع aily‏ وحالما یصبح لدی الهند 
القدرة المسكزية Aa gall‏ فان له موف کون سل گرجيي Ding eel‏ سردا 
وأن الهند ليس لديها ماض استعماري ولا تزال تشارك الدول النامية كثيرًا من 
همومها في علاقتها بالسياسة الدولية بشكل Fate‏ إلا أن العلاقات الهندية 
العلريدية توابجه PEIEE‏ 


الأول: التباين الواضح في رؤية الطرفين لتعريف الإرهابء إذ لا تعد دول 
الخليج والقول الغزبية الاسری المقاومة المسلحة في فلسطين وكشمير نوغا 
من أنواع العنفء وذلك على عكس الهند التي لا تميز بين ذلك بل إنها ترفض 
بشكل قاطع Jio‏ هذه الأساليبء وتعاني نزاعًا حادًا مع باكستان حول کشمیر 
وخصوصًا أن العلاقات الهندية الإسرائيلية في تحسن مستمر منذ مطلع عقد 
التسعینیات من القرن الماضي: فالهند المستورد الأول للسلاح من إسرائيل: 
بينما أصبحت إسرائيل ثاني أكبر مورد للسلاح للهند على مستوى العالم. 


ثانیا: تزايد مخاوف الهند من الدعم الذي تتلقاه الجالية المسلمة في الهند. 
فمستوى الدعم المالي والتعليمي لا يستهان به من بعض الدول الخليجية 
والجمديات العروية الاسالامية یل gl‏ الع مى طلاب العلم الهنود يفوسون 
في الجامعات الحليجية, liag‏ يقودهم إلى تبني أفكار وأيديولوجيات تتعارض 
مع مصالح الحكومة الهندية, لا سيما في ظل تنامي المد القومي الهندوسي 
وسيطرتهم على العملية السياسية بشكل أكبر من غيرهم. وهذا قد يكون دافقا 
لجماعات العمل السياسي الهندية المسلمة لتعزیز التضامن قيا بینها والعمل 
من منطلقات ضيقة في بعض loll‏ وتعزیز النهج المتشدد داخلها. ولهذا 
یتوجب علی الحکومة الهندية تفعیل الخط السياسي الديمقراطي وتحقیق 
أكبر قدر من الاندماج الوطني في المجتمع الهنديء ا glial‏ 


وبالنتيجةء تقدم العلاقات الهندية - الخليجية Bac‏ من العوامل التي قد تساعد 
على بناء أزضية مشتركة لتدشين علاقات سياسية استراتيجية تحافظ علی 
مصالح كلا الطرفین, الهندي والخليجي. فهناك اختلاف في عدد السكان وحجم 
ونوعية الموارد الطبيعية المتوافرة وهي اختلافات قد تساعد على تحقيق 
تعاون اقتصادی یحقق مکاسب تشن فضلًا عن تشابه القيم الثقافية 
والمراحل التاريخية, ٍذ خضع الجانبان لاستعمار البريطاني خلال الحقبة 
نفسها من القرن العشرین. وأخيرًا التداخل السكاني والمجتمعي بين الجانبينء 


إذ توجد في الهند أكبر جالية إسلامية في العالم» كما يعمل الملايين من رعاياها 
۱ 0 357 
في منطقة الخليج العربي 252. 
ختامًاء نجد أن العلاقات الهندية الخليجية فى ald‏ مطرد. وأصبحت متعددة 
الجوانب» ومبنية على أرضية ilo‏ من المصالح المتبادلة تحتم على الطرفين 
رفع مستوى التعاون بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاستراتيجية كي تصل إلى آفاق أكثر رحابة. ومع أن العلاقات بين 
الطرفين ارتكزت حتى وقت قريب على الاعتبارات الاقتصادية ووجود عمالة 
فى ضمان أمن الطاقة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وكذلك التعاون 
فى المجال العسكرى سوف يكون مکملا للأبعاد الأخرىء فالحاجة قائمة لإيجاد 
اتفاقيات إطارية وآليات مؤسساتية يمكن من خلالها رفع مستوى التعاون 
السياسى والاستراتيجى بين الطرفين وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة 
358 
والعمل على حلها(228). 


sä)‏ حاولت الهند عقد معاهدات للتجارة الحرة مع بعض الدول العربية, لكنها لم 
تنجح حتى الآن إلا في عقد معاهدة التعاون الاقتصادي مع دول مجلس 
التعاون الخليجي في آب / أغسطس 2005 وهي وثيقة men‏ نوايا أكثر منها 
معاهدة عملية للتعاون الاقتصادي. ولا تزال sag‏ جهة غير مرغوب فيها 
للاستثمارات العربية والتي بدأت قبل نحو عقد من الزمان حين قرر 
المستثمرون العرب التوجه نحو الشرق وخصوصًا الهند. ولكن تعقيدات الهند 
الإدارية وعدم شفافية القوانين وتفشي الرشوة على المستويات كافة لم تشجع 
على تدفق الاستثمارات العربية على نطاق واسع إلى الهند. ولم يتعد الأمر 
بعض المصانع الصغيرة واستثمارات خفيفة بما فيها استثمارات المملكة العربية 


السعودية عن طريق شركة أرامكو في guas‏ مصافي نفطية(359, 


العلاقة مع إسرائيل: 


تميزت العلاقات الهندية - الإسرائيلية تأريخيًا بالتوتر وتأثرت إلى حد بعيد 
بالعلاقات الهندية - العربية وبالمناخ الدولي الذي ساد بعد الحرب العالمية 
Awl‏ إلى جاتب العوامل الداحلية Beall‏ بالساسة البعدية edge dah‏ 
الهند ضد قرار تقسيم فلسطين عام 1948 وضد إقامة دولة إسرائيل. فيما اتخذ 
كل من غاندي ونهرو مواقف متشددة تجاه الصهيونية استمرت حتى بعد قيام 
إسرائيل. ويمكن إرجاع الموقف الهندي إلى مواقف غاندي السياسية» خصوصًا 
معارضته احتلال آراضي الغير بالقوة العسكرية والقسرية, إذ نظر حينها إلى 
إنشاء إسرائيل في فلسطين بأنه جزء من مؤامرة استعمارية إمبريالية لاقتسام 
المشرق العربي, وإعادة احتلاله من جردي BEO)‏ 

وقد أرسل وزير خارجية إسرائيل موشيه شاريت برقية إلى نهرو في 17 آيار / 
مايو 1948 يدعوه فيها بالاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل التي أعلن قيامها في 
5 آيار / مايو 1948 وقد رد نهرو على البرقية في حزيران / يونيو موضحًا 
العراقيل التي تقف أمام هكذا اعترافء مؤكدًا أنه سيشكل تغييرًا مفاجدًا في 
السياسة الهندية السابقة الداعمة للفلسطينيين في فلسطین, وسیتم ۷۳ 
كمس بالمسلمین, وخصوضا أن الهند تعاني حالة توتر واحتقان طائفي داخليّاء 
وتقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتي saj‏ وباكستان في العام 1947 zty‏ 
على اعتبارات دينية. وقد لخص تقرير سياسي هندي الموقف الرسمي من 
إقامة إسرائيل بالاتي: a‏ ۱ 


- تقف الهند ضد إخراج العرب الفلسطينيين من ديارهم بالقوة. 

- احتلت إسرائيل مناطق إلى ما وراء الحدود المقررة بحسب قرار التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة, وهذا يعد أحد التجاوزات الإسرائيلية. 

- أن أساس قيام إسرائيل هو طائفي - ديني. 

- عملية استعمار فلسطین كانت بالأساس امتدادًا لعملية استعمارية غربية 
أشمل. 


إلا أن الهند اعترفت بإسرائيل في 17 أيلول / سبتمبر 1950 على أساس 
الاعتراف بحقيقة قائمة. وفي مانا أوضحت الهند أن هذا الاعتراف يماثل 
الاعتراف بالصين الشعبية التي هي حقيقة قائمة. واستندت الهند في اعترافها 
إلى کون أربعين Aas‏ حتى ذلك الوقت» من ضمنها دولتين إسلاميتين هما 
تركيا وإيران» قد اعترفتا بإسرائيل. وأضافت الهند أن عدم الاعتراف لا ينسجم 
مع العلاقة الكلية القائمة بين البلدين من خلال عملهما في الأمم المتحدةء وأن 
عدم الاعتراف سيعيق أي وساطة للهند بين إسرائيل والبلدان الأخرى. وأشار 
البيان أيضًا إلى أن قرار الحكومة الهندية لا يعني أنه ليس من خلاف بين 
سياسة إسرائيل وسياسة الهند في أمور كتلك المتعلقة بوضع القدس وحدود 
|سرائیل BED‏ 


واليوم "تشهد العلاقات الهندية - الإسرائيلية نموًا متسارعًا على مختلف 
المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. غير أن المحتوى الأمني - الدفاعي 
يظل هو الأهم بين تلك المستویات. بالنظر إلى تداعياته الاستراتيجية على 
منطقة الشرق الأوسط. والملاحظة المهمة بخصوص تلك العلاقات هو انتقالها 
وتحولها السريع من مرحلة كان العالم العربي يتعامل فيها مع الهند بعدها 
(صديقًا (gais‏ خاصة فيما یتعلق بعسائدة الحقوق العربية في الصراع مع 
إسرائيلء إلى انطلاق العالم العربي من افتراض أن العلاقات الهندية مع كل من 
العرب وزسرائیل أقوب إلى العباراة الصفرية, يمعتى gh‏ كسب الهند لاسرائیل 
يعني خسارة العرب والعکس. والواقع أن هذه المعادلة ظلت لعقود طويلة 
dalla‏ تسيا ولك يجة سيادةا سياسات وة Tally‏ محيدة كرد 
السياسة الخارجية الهندية خلال حقبة ما قبل استقلال الهند عن الاستعمار 
البريطاني وحتى نهاية عقد الثمانينيات. غير أن تغيير هذه السياسات أدى إلى 


تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الهندية - الإسرائيلية'(862©, 


والأسواق التجارية والجاليتان اليهودية والهندية في الولايات المتحدة 
الأمريكية أدوارًا حاسمة في التقريب بين الهند الصاعدة في السياسة الدولية 
Jalela‏ الباحثة عن آصدقاء جمد لهم طموحات دولية واقليميةء لا سيها في 
ظل تراجع الدور الأمريكي في العالم. فإسرائيل ترى في علاقتها مع الهند 
مصلحة استراتيجية كبيرة. سواء أكان ذلك على الصعيد الاقتصادي أم 
السياسي. فالهند الصاعدة اقتصاديًا تعد سوقا كبيرة للصادرات 


الإسرائيلية(262, وحصوضا الأسلحة الإسرائيلية إذ بلغت مبيعات السلاح 


الإسرائيلي للهند مليار ونصف المليار دولار في عام 2006 وهي قيمة المبيعات 
نفسها في السنوات الثلاث التي سبقتهاء مما يعني أن الهند تستحوذ على أكثر 
مق “كلف إجمالي قيمة مبیعات الأسلحة الإسرائيلية التي بلغت 4,2 ملیار دولار 
ale‏ 2006. وقد وصل التعاون بين البلدين في مجال الاستخبارات والدفاع إلى 
مرحلة إطلاق إسرائيل قمر التجسس (بولاریس) في 21 کانون الثاني / يناير 
8 على صاروخ هندي من قاعدة (سربهار یکوتا) الفضائية الهندية في 


المحیط الهندی BEM)‏ 


ويمكن أن تلعب الهند دورًا lage‏ في موضوع الملف الإيراني» الأمر الذي ما زال 
دون توقعات إسرائيلء إذ إن العلاقة بين الهند وإيران علاقة محورية Leash‏ 
وهو ما يمكن أن يعزز من أهمية الهند لاسرائیل» ولكن إسرائيل تسعى إلى أكثر 
من مجرد تلافى عداوة الهند. وتعمل جادة باتجاه تطوير تحالف استراتيجى 
معها. وفي ذلك. فإن إسرائيل تسیر بالاتجاه الصحيح الذي رسمته لنفسهاء وإن 


كان ذلك لم يؤر يعد على سياسات الهند مع جیرانها المعادین لاسرائيل (263), 
والواقع أن العلاقات الهندية - الإسرائيلية يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على 


الاعتبار العوامل الان ة(266: 


آولا: نظرة إسرائيل إلى منطقة الخليج وأهميتهاء فقد كشفت دراسة بعنوان 


(الخليج وإسرائيل: إطارات أمنية جديدة للشرق الأوسط) والتي أعدها دوري 
جولد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك للسياسة الخارجية عام 
0 عن أطماع إسرائيل في أن تكون جزءً! من نظام أمني جديد للمنطقة 
بأسرهاء Ly‏ في ذلك دول الخليج. وما يعزز ذلك أيضًا تأكيد القيادات 
الإسرائيلية على أن دائرة المصالح الحيوية المباشرة لإسرائيل تمتد من 
باكستان وإيران شرقًا إلى ساحل المغرب في الأطلنطي Bye‏ ومن دول آسيا 
الوسطى الاسلامية شمالًا حتى جنوب أفريقيا ومدخل البحر الأحمر جنوبًا. 


ثانيًا: أن ما يجمع الهند وإسرائيل Bo‏ هو الخوف من تنامي القوة العسكرية 
الاسلامية. وخاصة باکستان» على الرغم من تركيز الهند على ما تصفه بالخطر 
الصيني وعلى ضرورة حسم التوازن بينها وبين باكستان لمصلحتها بصورة 
نهائيةء إلا أن هذا لا يلغي glo‏ أن ظهور الهند كقوة نووية في حوض المحيط 
الهندي وعلى مسافة غير بعيدة من منطقة الخليج سيكون له تأثيرات بالغة 
الدقة على مستقبل المنطقة. 

WE‏ طبيعة الرؤية الهندية yal‏ المنطقةء فالرؤية الهندية للترتيبات الدفاعية 
في الخليج بأنها تصب بشكل مباشر لصالح باکستان بما لديها من علاقات 
تعاون عسكري وطيدة مع الدول الخليجية. فضلا عن التاريخ المتميز من 
الارتباط الاستراتيجي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا تعترض نيودلهي 
على نموذج الأمن الحالي في منطقة العلیج. وتقید الدعوة الايرانية إلى |خلاء 
المنطقة من القوى | وهذه نقطة الالتقاء الأساسي بين إيران والهند 
الرافضتين لأي تواجد أجنبي في منطقة الخلیج. إذ لا تقر الهند استبعاد إيران 
من معادلة الترتيبات الأمنية بالمنطقة. وقد أعلنت عن عدم رضاها عن إعلان 
دمشق مغلا الذي جمع بين مصر وسوريا ودول الخليج الست. وهنا تبرز رغبة 
الهند في تكريس نفسها على أنها القوة الإقليمية الکبری, والتي ترى في الخليج 
مجالا Your‏ لاستثمارات شركاتها وتجارتها. 


النخبة الحاكمة في نيودلهي بأن اللوبي اليهودي في واشنطن مدخل مهم 
للتأثير في صناع القرار الأمريكي. وترى الهند أن العلاقات الجيدة مع الولايات 


المبحث الثالث: الهند والقوى الكبرى 


أصبحت الهند على أعتاب مرتبة الدولة الکبری, وبدأ العالم ينتبه لنهوض الهند 
عندما وقعت نيودلهي اتفاقية نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في تموز / 
يوليو 2005 غير أن تلك الانطلاقة لم تكن cow‏ أحد أبعاد التحول الواضح 
للسياسة الخارجية الهندية الذي تحقق منذ انتهاء الحرب الباردة. وبدأت الهند 
بالظهور بوصفها الدولة المرجحة داخل ميزان القوى العالمي. ففي السنوات 
القادمة سوف تتوافر لها الفرصة للتأثير في نتائج أكثر القضايا حساسية في 
القرن الواحد والعشرین, وهي تحقيق الاستقرار في آسياء والتحديث السياسي 
للشرق الأوسط الکبیر وإدارة العولمة GED‏ 


فالهند تسعى إلى أن تكون قوة دولية رئيسة وليست آسيوية فقطء ومن 
الممكن أن تعمل على مزاحمة الصينء طالما أن اقتصادها بدأ يتحسن وينمو 
بصورة مناسبة في السنوات الماضية. وهناك jo‏ يرى أن منطقة جنوب شرق 
آسيا هي مجالها الطبيعي مستقبلاء ويدعم ذلك الروابط القوية في هذه 
المنطقة؛ Jas‏ عن Vast cu‏ في تقوية علاقاتها القديمة مع فیتنام والیابان, 


وسعيها الدؤوب لتدعيم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية اي GEB)‏ 


وسوف نتناول هذا المبحث فی ثلاث نقاط هى: 
Tol‏ العلاقة مع الولایات المتحدة الأمريكية 


تعود بداية العلاقات الهندية - الأمريكية إلى إعلان استقلال الهند العام 1947 
فقد رحبت الولایات المتحدة باستقلال الهند وباکستان فى 14 آب / أغسطس 
7 وتطلعت إلى إقامة علاقات جيدة مع كل منهماء ومنذ البداية, بدأ 


الاهتمام الأمريكي بالهند أكثر من باکستان, ذلك أن سياسة المهاتما غاندي 
السلمية وسحر شخصية جواهر لال نهرو أثارا إعجاب الرأي العام الأمريكي 
بشکل كبير, إذ نظر غالبية الأمريكيين إلى قصة غاندي الا سطورية لکفاح الهند 
فى فيل فيل المت كير من القطف Aaly‏ تما Jap‏ الهند قحظى 
باهتمام كبير في وسائل الإعلام الأمريكية. وكانت زيارة جوهر لال نهرو 
للولایات المتحدة عام 1949 lage Bao‏ فى العلاقات بين الدولتیر (262), 
بالمقايل: نجد آن قكرة الفقسيم ومفهوم الدولة الدينية والصورة القاسية التي 
ظهر بها مؤسس الباکستان محمد علي جناح لم تحظ سوی بالقلیل من الحماس 
الشعبي في أمريكاء إلا أن هذا الوضع تغير قلیلا خلال إدارة الرئیس الأمريكي 
دوايت ایزنهاور فى الحمسینیات FD‏ رذ قامت الولايات المتحدة بإمداد 
الباسهان بها اجه من pladi ice aliea‏ مذ علد 

Bi 954 


وجاءت مشاركة الهند بزعامة جواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ في نيسان / 
أبريل عام 1955 وتشكيل ما عرف فيما بعد بحركة عدم الانحياز بهدف 
مقاومة الجهود التى تستهدف استقطاب الدول المستقلة se‏ لمسرح الحرب 
الباردة الأمر الذى أثار معارضة شديدة من جانب الغرب وخصوصًا الولايات 
المتحدة: إذ Le‏ وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك جون فوستر دالاس "إن 
من ليس مع أمريكا فهو ضدها وإن سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز غير 
أخلاقية وقصيرة النظر.. وأن الرئيس نهرو قد خرج عن ولائه للكومنولث 
البريطاني: وأنه قد وقع فعلا تحت تأثير الشيوعية". وهنا واجه برنامج 
المساعدات الأمريكية للهند حساسيات وطنية وسياسات اشتراكية وألقت 


علاقات نيودلهي الوثيقة بموسكو Ib‏ قاتمة على علاقتها (B22) stiles‏ 


وكانت السياسة التي سارت عليها الهند بقيادة نهرو موضع نقد السياسيين 
الأمريكيين. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في 12 تشرين الأول / أكتوبر 
5 تقول: "إن الرئيس نهرو خيب آمال الأمريكان بالسياسة التي اتبعها". 


وأضافت: "إن البانديت نهرو يريد الدفاع عن آسياء ولكن بطريقة إنكار الذاتء 
وسیسجل التاريخ سياسة نهرو على أنها سياسة لها OLS‏ حسنةء ولكن في 
الوقت نفسه تفتقر إلى المسؤولية وبعد النظر والتساهل.. فهو يسيئ إلى قضية 
الحرية والقومية الآسيوية والعدالة والحق "لس وهذا معناه أن الحرية 
والقومية والعدالة والحق لهما معان خاصة altaya gal‏ 


ووجدت الهند تجاوبًا من الاتحاد السوفيتي ولا سيما وأن هناك العديد من 
وجهات النظر المشتركة بينهما في الوقت الذي تعارضت فيه نظرة الهند مع 
نظرة السياسة الأمريكية في أمور عدة وعلى الأخص فيما يتعلق بعلاقة 
الولايات المتحدة مع الباكستان وبعد ذلك الصین, إلا أن كل ذلك لم يمنع الهند 
من استمرار علاقاتها مع الولايات المتحدة وقبول المساعدات منها خاصة في 
مجال المعونات الاقتصادية وحصوضا الحبوب وعلی سبيل Jea‏ فقد بلغت 


قيمة المساعدات المقدمة حتی العام 1960 نحو تسعة ملیارات دول (BZA)‏ 


وعند اندلاع الحرب الهندية الباكستانية الثانية في عام 1965 اتخذت 
الحکومة الأمريكية خطوة الوقوف علی الحياد وقد طراً تحول بارز في 
A youl‏ الأمريكي ‏ في المنطقة وبرز التقارب مع الصین وظهر ما سمي بالمحور 
الثلاثي (الولایات المتحدة - الصین - باکستان). وکانت زيارة السيدة أنديرا 
غاندي إلى الولایات المتحدة في 28 آيار / مایو 1966 بداية لمرحلة جديدة في 
علاقات البلدین فقد بدت السيدة غاندي للساسة الأمريكان معندلة في تفکیرها 
وزعيمة غير منحازة وترید أن ی كذلك بالرغم من انتقادها للسياسة 
الأمريكية في فيتنام مما أثار رد فعل واضح في الأوساط الأمريكية(325), إلا 
أن الموقف الأمريكي من الهند بدا أكثر وضوگا بعد الحرب الهندية - 
الباكستانية atal‏ عام 1 مما أدى إلى توتر العلاقات الهندية - 


الأمريكية[276). وازداد الشعور بالقلق فى دواثر البيت الأبيض تجاه سياسة 


الهند الخارجية» وحضر نائب الرئيس الأمريكي السابق هيوبرت همفري لإجراء 
مباحثات مع الزعماء الهنود. وكان أهم ما طلبه من رئيسة وزراء الهند أنديرا 
غاندي هو تأييد الهند لسياسة التدخل الأمريكي في دول العالم مقابل الحصول 
على معونة غذائية. وفي ردها على العرض الأمريكيء أعلنت أنديرا غاندي ol"‏ 
الهند ترغب في إقامة علاقات ودية مع gar‏ دول العالم. وأنها تتمتع بهذه 
العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد السوفيتيء وأنها ترغب أيضًا ee‏ أن 
تبحث عن اتفاقية مع الصين الشعبية على أسس شريفة, ولكن لم تحدث 
علامات تغير جديدة في سياسة الصين العدوانية تجاه BD» gl‏ 
ولكن التطور الأكثر تشجیقا في العلاقات الهندية - الأمريكية كان في عهد 
حكومة مورجاي ديساي )1977 . 1979( فقد أشرت تحستًا في علاقات البلدين 
المعلقة منذ عام 1971. ومنذ زيارة الرئيس كارتر إلى نيودلهي في كانون 
الثاني / يناير ple‏ 1978 بدأ البلدان حوارًا يهدف إلى تطوير نموذج جديد 
للعلاقات يستند إلى تفاهم متبادل بصورة أكبر. وتقدمت العلاقات بين 
البلدين أكثر بعد زيارة الرئيس الهندي ب. ر. جاتي إلى الولايات المتحدة في 
العام نفسه, وذلك على أساس ما أسماه "تصحيح Ja‏ السلطات الهندية السابقة 
إلى الاتحاد السوفيتي" وقد تمكن الرئيس الهندي من حل الخلاف الناشئ بشأن 
وقف شحنات "الیورانیوم" المقدمة إلى الهند وإعادة تزويدها بها بموجب 
المعاهدات السابقة. 


وفي الأعوام اللاحقة, وتحديدًا العام ۰1980 وفي محاولة لكسب الهند إلى 
جانب الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه المحيط الهندي والخليج العربي 
والحد 3 اتجاه الهند نحو السوفيت للحصول على حاجتها من الوقود النووي. 
خاصة وأن الهند والاتحاد السوفيتي لهما تعاملات واسعة في مجال التسلح, 
وافق مجلس الشیوخ الأمريكي على بیع 30 کجم من البلو تونیوم إلى الهند 


وذلك بناء على طلب عاجل من الرئیس الأمريكي جيمي کارتر B29)‏ 


وكان الأهم في هذه الحقبة هو زيارة السيدة أنديرا غاندي إلى الولايات 
المتحدة في 27 تموز / یولیو - 5 آب / أغسطس 1982. وکانت الأولى لها 
للولايات TE‏ بعد عودتها إلى السلطة في العام 1980. وكان قرار الإدارة 
الأمريكية وقف تزويد اليورانيوم إلى مفاعل ترابورا هو الأبرز فیهاء فقد 
وضعت الولايات المتحدة شروطا جديدة لهذا الغرضء وكان أمام الهند أحد 
خيارين: فإما قبول الشروط الأمريكية الجديدة لضمان استمرار المفاعل في 
العمل, أو رفض الشروط الأمريكية الجديدة مما يعني وقف عمل مفاعل 
"ترابورا". وأخيرًا تم التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار التزويد بينما تقوم 
الحكومة الأمريكية وتستطيع اتخاذ الخطوات التقنية التي لا تنتهك قرار 


الكونجرس الأمريكي CED)‏ 


les‏ الرغم من لقاء رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي بالرئيس رونالد 
ريجان في واشنطن في 12 حزيران / يونيو 1985 فان العلاقات لم تشهد 
تطوژا متحوكاء ولم یتفیر التوجه الهندي فى قوابته عن المراحل السابقة. 
فالمعارضة الهندية للسياسة الأمريكية وتقارب الهند مع الاتحاد السوفيتي کانا 
آهم ممیزات هذه الحقبة ویصف وزير المالية الهندي اا داي وش 
التوجه الهندي نحو السوفیت وما یترتب عليه بقوله:"ذا كان التعامل مع 
آمریکا لم یجعل باکستان ديمقراطية. فإن تعاملنا مع الروس لن یجعلنا 
شیوعییر CBD.‏ 


والحصيلة إن العلاقات الهندية - الأمريكية تميزت طوال المراحل السابقة 
بالطابع الاقتصادی من خلال المساعدات والمنح الاقتصادية الأمريكية إلى 


الهند. بالمقابل» كان التعاون العسكري الأمريكي موجهًا نحو باکستان؛ ولهذا 
كانت هذه المراحل متميزة بمحدودية العلاقات السياسية بين البلدین لوجود 


العدید من العوائق التى كانت تقف فى وجه تطویرها. 


إن نمو المصالح المتبادلة بين الهند والولایات المتحدة يزيد من آهمية الهند 


بالنسبة لهاء ومع ذلك فإنه لا يمكن افتراض أن تخرج باكستان من نطاق 
الأولويات الأمريكيةء فقد رفضت الإدارة الأمريكية إعلان باكستان كدولة راعية 
للارهاب ومن ثم فإنها لا يمكن أن تتخلى نهائيًا عن باكستان بالرغم من ازدیاد 
قوة روابطها مع الهند» وذلك للأهمية الجيوبولتيكية لباكستان بالنسبة للمصالح 
Assail‏ 


ويمكن تفسير التحول في الموقف الأمريكي تجاه الهند خلال عقد التسعينيات 
من القرن الماضي في أن الولايات المتحدة ترى أن الهند بثقلها السكاني 
والثقافي والاقتصادي والعسكري يمكن أن تكون أداة من أدوات تحقيق التوازن 
الإقليمي في آسيا في مواجهة العملاق الصيني )382( 

آجبرت التجارب النووية الهندية الولايات المتحدة AK ol‏ وللمرة الأولى 
منذ خمسة عقوت على أن تنظر نظرة جادة إلى علاقاتها مع الهند وهذا ما دقع 
الرئیس الأمريكى بیل کلینتون إلى القیام يأول زيارة لرئیس آمريکي الوخد منذ 
dale 2‏ وجاء تعاطف الادارة الأمريكية مع الهند ودعمها غير المتوقع لها في 
حربها مع باکستان لیساهم في تحسن آجواء العلاقات بين البلدین. وبدأت 
واشنطن تنظر إلى نيودلهي نظرة مختلفة, إلا أن التحول الحقيقي في 
المضمون الاستراتيجي للعلاقات الأمريكية - الهندية جاء في age‏ الرئیس 
جورج بوش الابن, فقد رأت الإدارة الأمريكية أن تأثير الهند digs‏ یمتد إلى 
أبعد من جوارها المباشر. وبادرت الإدارة إلى رفع العديد من العقوبات 
المفروضة عليهاء وفتح الباب أمام تعاون تكنولوجي رفيع المستوی وقدمت 
دعقا Gulp‏ لها في حربها الخاصة علی الارماب» ووضع حذا للانحیاز 
الأمريكي التاريخي نحو باکستان في قضية کشمیر, واتخذت Bye‏ جدیذا في 
المعادلة الصينية - الهندية من خلال الاقتراب أكثر من نیودلهی (383, 


وتعد الاتفاقية النووية التي وقعها الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء 
مانموهان سنغ في تموز / يوليو 2005 وتم تعزيزها عندما زار الرئيس بوش 


نيودلهى فى آذار / مارس 2006 محاولة من الإدارة الأمريكية للتأثير على 
النوويء وأن يعيد النظر في الوضع النووي العالمي, بهدف تسهيل قيام تعاون 
كامل مع الهند في مجال الطاقة النووية السلمية. وفي المقابل. وعدت الهند 
بأن تفصل بين برامجها النووية المدنية والعسكريةء وأن تخضع منشآتها 
النووية المدنية للضمانات الدوليةء وأن تلتزم بسلسلة من التعهدات الخاصة 
بحظر الانتشار. وكان الاتفاق بالنسبة للهند تعبيرًا عن رغبتها في عدم التخلي 
عن خیارها النووي. الا ol‏ نظام حظر الانتشار النووي لم يستطع تقبلها 
والاعتراف بها بوصفها دولة تمتلك أسحلة نووية. lad‏ كان الدافع الأمريكى 
محاولة لایجاد أساس حقیقی للتحالف مع الهند. وتشجیع الهند على العمل 
لمصلحة الولایات المتحدة مع تغير المیزان العالمی للقوةء فما أقنع إدارة بوش 
yh‏ اتفاقا Bogs‏ بين الطرفین أصبح ضروريًا هو عدم وجود تاريخ للثقة 
والتعاون المتبادل» وكان هذا نابگا فى جزء منه من الخلافات النووية 


B84); sail 


كان اعلان رلیس الوژراء الهندی aly ge‏ الهند لصفقة طويلة الأمد للشراكة 
الاسعزاقيجية زشارة إلى کسر إدازة اريس بوش لحد گوایت: السياسة 
الأمريكية والاعتراف صراحة بالهند بوصفها قوة نووية مشروعةء منهیّا بذلك 
مساعي نيودلهي من أجل نيل مثل هذا الاعتراف التي استمرت ثلاثين 
(385, 


لقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بفوز ناريندرا مودي في الانتخابات 
العامة 2014 على الرغم من رفضها منحه تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية 
في عام 2005؛ بسبب احتمال تورطه في أحداث العنف الديني ۹ 2 في 
Liste‏ جوجرات. obag‏ الرئیس الأمريكي السابق باراك أوباما عبر اتصال هاتفی» 
ودعاه إلى زيارة واشنطن» واتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائيةء والتطلع 
إلى العمل بشكل وثيق لدفع الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية والواعدة بين 


386 Ji 
(B86) نطاق واس‎ 
ثانيًا: العلاقة مع روسيا:‎ 


يهيمن على آسيا النفوذ الحقيقي والمحتمل لكل من الصين واليابان والهند. 
ففي الصين مؤسسة عسكرية ضخمة إلى حد ما وأكبر عدد للسكان في العالم, 
وفي الهند عدد ضخم من السكان وارتباطات تاريخية مع أجزاء آسيا كافة 
وتمتد إلى أوروباء بینما في اليابان واحد من أكثر المجتمعات المتقدمة تقنیاء 
ولكن قوتها العسكرية غير متكافئة مع قوتها الاقتصادية, وهذه الدول الثلاث 
هي الفواعل الرئيسة في آسيا. وتتمتع دول أخرى مثل باكستان وفيتنام 
وكوريا الشمالية والجنوبية وتايوان وإيران بقدرات عسكرية ضخمة ولکنها لا 
تستطيع اظهار هذه القوة في مناطق أبعد من الدول المجاورة. ولذلك فإن هذه 
القوى الآسيوية الثلاث الأكبر حجمًا هي محط الأنظار في دبلوماسية القوى 
الرئيسة مع أن هذه الأقطاب جميعًا عليها أن تقدم اعتماد الالتزام الأمريكي في 


المنطقة في تقديراتهم الشخصية(87, 


وتمتعث الهند بأهمية استراتيجية خاصة تعود إلى العديد من المعطيات 
السياسية والعسكرية والجغرافية. فالهند هي الدولة الثانية في العالم بعد 
الصين الشعبية من حيث عدد السکان» وتوازي تقرييًا مساحة أوروبا بكاملها. 
وتتوسط الهند تقريبًا منطقتين من أكثر مناطق العالم حساسية وأقلهما 
استقرارًا وهما جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط إضافة إلى تحكمها بجزء 
مهم من حوض المحيط الهندي ووقوعها على مقربة من الخلیج العربي ومنابع 


لكن الهند استقبلت انتهاء الحرب الباردة بفقدان أهم حليف لها وهو الاتحاد 
السوفيتى بانهياره عام ۰1991 فقد ارتبط البلدان بعلاقات قوية خلال حقبة 
الحرب الباردة» وتزايد الارتباط الوثيق بينهما منذ أوائل السبعينيات مع عقد 


معاهدة السلام والصداقة والتعاون في عام ۰1971 وتحول الاتحاد السوفيتي 
إلى المورد الرئيس للسلاح إلى الهند. في حين كانت العلاقات الأمريكية - 
الهندية لحظة انتهاء الحرب الباردة تعاني الفتور والبرودء وهو الفتور الذي 
بدأت ملامحه منذ أوائل السبعينيات في أعقاب الحرب الهندية - الباكستانية 
1971 وما تمخض عنها من استقلال بنجلاديش عن باكستانء ثم الدعم 
الأمريكي الكبير لباكستان في أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979 إذ 
عدتها الولقيات المتحدة الجبهة الأمامية ضد هذا gjall‏ وخاصة مع عدم إدانة 
الهند لهذا الغزو. وعلی هذا كانت القيادة الأمريكية ودوائر عديدة في 
الكونجرس تنظر إلى الهند بأنها حليف سابق لموسكو ضد واشنطن. وقد لمست 
القيادة الهندية الآثار المباشرة oig‏ الحقيقة الدولية الجديدة إذ لم تلق أي 
استجابة من المجتمع الدولي لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية على غرار ما تم 
في عام 1958 عندما شكل الكونسرتيوم الدولي لمساعدتها في عام 1959 
وان قات عليها المساعدات الدولية لتمويل خطتها الخمسية الثانية 
رر ;)388( 


ارتبطت الهند والاتحاد السوفيتى بعلاقات متميزة منذ منتصف الستينيات 
وخصوصًا في المجال الأساس الذي كان بارژا فيها دائًا وهو التعاون العسكري 
والتسليحي الوثيق PED‏ وهي علاقات متميزة للغاية تقليديًاء إذ طور الجانبان 
علاقة صداقة متينة أثناء الحرب الباردة ولكنها لم ترق إلى مستوى التحالف 
الاستراتيج. BO‏ وأصبحت العلاقات الهندية - الروسية وتدعيمها US)‏ من 

الاستراتيجية السياسية والعسكرية لكلا الدولتين. إذ نظرت الهند إلى العلاقة 
بوصفها المرتكز الاستراتيجي المطلوب لموازنة جارتيها باكستان والصین» في 


391 A 
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وجاءت زيارة الرئيس الروسي بوريس يلتسين للهند في كانون الثاني / يناير 
عام 1993 والتي نجحت إلى حد ما في وضع العلاقات مع الهند على أسس 
جديدة ولمرحلة بعيدة المدى ووقعت اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 
السلام والصداقة والتعاون لعام 22(1971 . وبذلك استطاعت الهند التكيف 

ومنذ عام 1991 مع البيئة الأمنية الإقليمية والدولية الناجمة عن التغييرات 
السريعة مع استمرار بعض قواسم poleg‏ هذه البيئة ومستویاتهاء وقد حدد 
هذا مضمون السياسة الخارجية الهندية واتجاهها مع تغير الظروف الدولية 
وعلى الرغم من كل التغیرات التي طرأت, لا تزال الهند تواجه العديد من 
التحديات والمشاكل المهمة والتي تفرض واققا معيئا يتطلب الاستجابة له 
وتقديم الحلول والمواقف التي تتناسب معه. ففي نهاية عام 1992 حددت 
مجالات eal‏ الروسية nts‏ اورقا عمل اساسا الساوجية الموسية 
والعلاقات مع الولايات المتحدة. وبخصوص الهندء دعت الورقة إلى "تجديد 
برجماتي" للروابط مع الهند مستندة إلى الامکانیات الواقعية والعصالح 
المشتركة للجانبین مع الترکیز على النشاط الاقتصادي وأن isb‏ في اعتبارها 
الموقف الهندي من العشاکل الدولية وخصوضا عدم الانتشار النووي والروابط 


التقنية والعسکری: (292ا, 


وفي هذا الاطار يعد جاندي بوربیلوس سکرتیر الدولة الروسي المسؤول 
الروسى الأول عن وضع ual‏ جديدة ذات مضمون استراتیجی لعلاقات روسیا 
مع الهند وذلك خلال زيارته إلى نيودلهي في آيار / مايو 1992. وأعقبها زيارة 
وزير الدفاع الهندي شارد باوار إلى موسكو واجتماعه مع بوربيلوس وتأكيده 
أن الهند وروسيا اتفقتا على المشاركة فى الاهتمامات والمفاهيم الاستراتيجية. 


وسجلت مرحلة 1993 - 1994 بعض التقدم فی العلاقات بين الهند وروسياء 
وخصوضا بعد زيارة رئيس وزراء الهند ناراسیما راو إلى موسکو في حزیران / 


یونیو 1994 الا أنها لم تتمکن من إزالة العقبات التی تعترض التعاون العسکری 
والاقتصادی ومحاولة اعادته إلى ما كان عليه فى مرحلة الاتحاد السوفیتی. 


على الرغم من أن هذه السنوات أشرت زيادة فى نسبة التبادل التجارى بين 
البلدين بنسبة %43 عن السنوات السابقة ووصلت إلى حوالى 897 مليون دولار 
وهي تقل بمقدار خمس مرات عن حجم التجارة بين البلدين في مرحلة ما قبل 
0 وبحلول عام 9 وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 


ملیار دولار مقارنة ب 5 ملیارات دولار عام 1991 (B24)‏ 


وجاءت أحداث عام 1998 وانهیار الروبل الروسي في آعقاب الأزمة 
الاقتصادية لتثير العديد من التساؤلات حول من الذي ضيع روسيا وما حققته 
إصلاحات السوق التي كانت سببًا في اضطرابات البلاد وهو ما حدى بالعديد 
من الشخصيات الروسية إلى وصف الإصلاح الاقتصادي بأنه فاشل. ووفقًا 
لشخصيات رسمية فان الاقتصاد الروسي Jelas‏ بمعدل %45 منذ سنة 1991 
وإن روسيا ليس لديها اقتصاد سوق. فالأزمة كانت متوقعة نتيجة الجمع غير 
المتوافق لسياستي التدخل والسوقء ومن الواضح أن الممارسات الاقتصادية 
الروسية قد بنيت أساسًا وهي تفتقد الإجراءات المترابطة في إصلاحات 


وفي مواجهة هذه الأزمةء قرر المسؤولون الروس تقليص الالتزام بالامتناع عن 
بيع السلاح الروسي الذي كان pal‏ مصدر للعملات الصعبة للاقتصاد. وقد زاد 
هذا الاتجاه كلما زاد تردد المؤسسات المالية الدولية في منح روسيا القروض 
ا dal‏ وكلى لا بد واد يعن هذا الاتجاه الحديد على E pall‏ الا رة 
الروسية في شكل العمل على استعادة ودعم وجود روسيا تدريجيًا في 
المناطق التي شهدت تقلیضا لهذا الوجود وخصوصًا في الشرقين الأوسط 
والآسيوي. وقد تبلور هذا الاتجاه بصورة واضحة منذ تولي الرئيس بوتين 
للرئاسة بالإنابة في أعقاب استقالة الرئيس يلتسن في 31 كانون الأول / 
ديسمبر ۰1999 ثم Gau‏ عقب انتخابه في 26 وار ماري 0 وخصوصًا 
بعد نجاحه في سحق المغاومة الشيشانية ورعاية الاعتبار ذميية الدولة 


الروسية(896, 


وسرعان ما أفصحت روسيا في تموز / يوليو 2000 عن المبادئ الرئيسة 
لسياستها الخارجية. إذ جاء في مقدمتها إعطاء الاولوية لتطوير دور روسيا 
في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة. فضلا عن البعد 
الآسيوي فيما يتعلق بمصالحها بمنطقة أوراسيا من خلال تقوية الروابط مع 
الصين والهند واليابان وتجمع "الأسيان". وبدا واضحًا أن هناك اهتمامًا روسيًا 
بأمر التقارب الهندي - الأمريكي المتزايد والذي ترجم إلى تبادل في الزيادات 
وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون وإظهار الطرف الأمريكي الرغبة في أن 


ee SNN ۲‏ 5 397 
تکون هناك مشاركة وتحالف بين الدولتین في القرن الحادي والعشرير BID‏ 


وجاءت آهم dads‏ للعلاقات الروسية - الهندية في أوائل تشرین الأول / أكتوبر 
عام 2000 بالزيارة المهمة التي قام بها الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین إلى 
الهند. وحظیت هذه الزيارة باستقبال هندي کبیر, وکان آبرز ما فيها التوقیع 
على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسیا والذي Bog‏ بأنه "نقلة 
كمية ونوعية جديدة في العلاقات بين البلدین" وکان توقیع الاعلان 
الاستراتيجي في أعقاب جهود كبيرة بذلها الطرفان. إذ بدأ الاعداد لتلك الزيارة 
والاتفاق منذ HLH!‏ التي قام بها وزير الخارجية الهندي إلى موسکو في 
حزیران / يونيو عام 2000 للتباحث بشأن قضایا الأمن والاستقرار في آسيا 
والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. وقد نص الاتفاق على 
لجرك مشاورات سياسية معط وس نشاطات الدولتين في الأمم 
المتحدة وسائر الهيئات الاقليمية والدولية, وعدم مشاركة أي مع اط في 
أي أحلاف عسكرية وسياسية أو byg ill‏ في نزاعات i oot‏ ضد الطرف 
الآخر. وحرصت الدولتان على تاكيد أن المشاركة ليست موجهة ضد دول 
أخرى في إشارة إلى باكستان تحديدًا وبدرجة أقل الصین, وهما الدولتان اللتان 
لهما علاقات متوترة أو فاترة مع الهند. إلا أن بوتين حرص أيضًا على التذكير 


بفكرة المثلث الصيني -الروسي - الهندي BB‏ كما تضمن الاعلان قيام 


SA‏ التعاون في مجال الطاقة, إذ يرجع الطلب المتزايد للهند في مجال الطاقة 
إلى ضخامة عدد السکان. ومعدلات النمو العالية التي حققها الاقتصاد الهندي 
خلال السنوات العشر الماضية, والتي تراوحت بين 7 و969 سسنوي(399, 

وأثبتت الهند بعد قيامها باختبار قنبلة هيدروجينية: إضافة لقنابل نووية 
انشطارية منخفضة القوة في آيار / مايو 1998ء آنها أصبحت Jol‏ دولة من 
العالم الثالث تقترب بمكانتها النووية من الدول النووية الخمس الكبرى وهو ما 


يعكس تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا في مجال الطاقة النووية COO‏ 





وخلال زيارة الرئیس بوتين إلى الهند. نصح الزعماء الهنود بعدم العسرع في 
حيازة الأسلحة النووية, إلا أنه لم یطالب بوقف نشاطها في هذا المجال. بل إن 
البلدين سعيا إلى توسيع التعاون في ميادين الاستخدام للطاقة الكهروذرية 
"تارابور" في الهند التي شيدت بالمعونة الأمريكية في الستینیات, لكن الولايات 
المتحدة توقفت عن تزوید الهعد بالوقود التووي بسيب مواضلة الهند برنامجها 
الخاص بصنع القنبلة الذرية. ولهذاء آصبح الخطر بتهدید المحطة الکهروذرية 
الهندية بالتوقف عن تولید الطاقة الکهربائية لمنطقة بومباي الصناعية, إذ توجد 
منات المعامل والمصانع الکبری. وقد وافقت روسیا علی تزوید sig JI‏ 
بالیورانیوم ضعیف التخصيب على الرغم من انتقادات الغرب. كما تم توقیع 
اتفاقية غير معلنة بشأن تزوید الهند بحوالي 58 طنًا من الیورانیوم والتي تعد 
الخطوة الملموسة في التعاون الهندي - sig)‏ في Jisa‏ الطافة ops)‏ 
وجاعت الإشارة لهذا الاتجاه في الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين إلى المركز 
الذري الهندي في ترومباي بالقرب من بومبايء Mad‏ عن اتفاق الدولتين عام 
8 على بناء مفاعلين نوويين بولاية تاميل نادو الهندية بطاقة 2000 


(401). alina 
وفي آذار / مارس 2006 أعلنت روسيا موافقتها على بيع اليورانيوم اللازم‎ 
لتشغيل مفاعلين نوويين هندیین» وكانت الولايات المتحدة قد توقفت عن‎ 
تجربة نووية لها عام 1974 إلا أن‎ Sols إمداد الهند باليورانيوم إثر قيامها‎ 
الموقف الأمريكي تغير تمامّا بعد زيارة الرئيس بوش للهند في آذار / مارس‎ 
إذ وافق الرئيس الأمريكي ومن ثم الكونجرس الأمريكي على السماح‎ 2006 
بتصدير الوقود والتقنية النووية للهند للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا. وكان‎ 
الموقف الأمريكي في جانب منه محاولة لقطع الطريق على روسيا التي أبدت‎ 

استعدادها لتلبية حاجة الهند من الوقود النووي. 


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال زيارته إلى الهند في 
كانون الثاني / يناير 2007 استعداد روسيا لمساعدة الهند في بناء أربع 
محطات نووية لتوليد الطاقة. وخلال تلك الزيارة» صرح رئيس الوزراء الهندي 
مانموهان سنغ أن مسألة أمن الطاقة هي أهم الأبعاد التي بدأت تظهر في 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدین, والتطلع إلى إيجاد شراكة طويلة الأمد مع 
روسيا في هذا المجال الحيوي. فضلًا عن دور روسيا في مساعدة الهند في 


مجال نتاج وتطوير محركات الطائرات المدنية والعسعرية (802 


والواقع أن قضية الطاقة تبقى هي المسألة الأهم بالنسبة للهند. فقد تم الاتفاق 
عام 2006 على أن تشتري الهند 50 مليون طن من النفط الخام سنویّا من 
روسيا. ودعت الهند الشركات الروسية لبناء معامل تكرير في الهند لمواجهة 
الحاجة المتزايدة للطاقة. إذ تستورد الهند حوالي 110 ا طن من النفط 
الخام gis‏ ومن المتوقع أن يرتفع إلى 200 مليون طن عام 2015 إذا 
استمرت الهند في تحقيق معدلات النمو الحالية. لكن الهند لا تسعى إلى مجرد 
استيراد النفط والغاز فقط. بل إنها تسعى إلى المشاركة في مشروعات 
الاستکشاف والتنقیب عنها. وقد تم الاتفاق على أن تشارك شرکة البترول 


والغاز الهندية مناصفة مع شركة غازبروم الروسية في مجال التنقيب عن النفط 
والغاز في روسيا والهند. فضلًا عن مشروعات آخری لتسييل الغاز الروسي في 
لزيادة سعة التكرير للمعامل الهندية من 52 مليون طن سنويًا إلى نحو 80 
مليون طنء كما رحبت روسيا بطلب وزير النفط الهندي في أن تشارك بلاده في 
مشروع سخالين-3 للتنقيب واستخراج النفط وكان النجاح الوحيد الذی 
لإنتاج النفط. واستطاعت في حزيران / يونيو 1996 الحصول على نسبة %20 


من المشروع الذي تتولاه شركة أكسون موب )403( 


lst‏ التعاون في المجال العسكري, إذ تعد القوات المسلحة الهندية الآن إحدى 
أضخم وأفضل القوات تسليكًا في العالم. وتمتعت الهند بمعاملة متميزة جذا 
من جانب الاتحاد السوفيتي, وهي معاملة فاقت من حیث التفضیل LS‏ ونوغا 
ما كانت موسکو تخصصه لأقرب المقربین من حلفائها من أوروبا الشرقية وأي 
منطقة آخری في العالم. وکانت الهند تحصل باستمرار على آفضل آنواع 
املع الموظيعية ولعتقها بل کافت تحضل على تلك الأسلحة قبل kat‏ 
وبشروط مالية وعملياتية سهلة جدًا بما في ذلك السماح لها بإنتاج ما تود منها 
ما عوج راخ Bacay‏ وس مكدر تصواء أن aya. ge‏ 998 ا 
تملكه الهند Gl‏ من سلاح هو روسي oll‏ )404( 


وفي ple‏ 1979 تم sic‏ أضخم صفقة سلاح بين البلدين قررت فيهما بحدود 
ie‏ دولا واشتملت على العديد من أنواع الأسلحة السوفيتية المتقدمة. 
ووصلت نسبة التجهيز بالأسلحة السوفيتية بين عامي 1980-1976 إلى حوالي 
82% من واردات الأسلحة الهندية وما يقارب ال3 rir‏ دولار واردات ois‏ 
السلاح إلى الهند في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي وبتسهيلات 
کبيرة وبشکل استخناتي, وکانت تتضمن Sleds‏ مؤجلة بالعملة سا الروبية 
ولفترة تزيد عن 12 -17 dus‏ وبسماح 5-3 سنوات دون فوائد والأخرى بفوائد 


رمزية في 2 - 2,5 كما منح الاتحاد السوفيتي الهند امتيارًا وفضلها حتى 
على حلفائه الشرقیی. )405( 


وتستحوذ العلاقات العسكرية على حيز كبير من الاهتمام في العلاقات الهندية 
- الروسية. ولا تزال المعدات السوفيتية تمثل 3/4 الوحدات الجوية القتالية 
للهند و1/2 وحداتها المدرعة و2/3 وحداتها من المدفعية ودفاعاتها الجوية. 
ومع انتهاء الحرب الباردة. شهدت هذه العلاقات بعض الفتور نتيجة للخلاف 


حول الديون الهندية المستحقة للاتحاد السوفيتي السابق )408 وقد طور 


الجانبان علاقات مشاركة متميزة في المجال العسکري, ولا تقتصر هذه 
العلاقات على مجرد إبرام صفقات تسليحية تشتري بموجبها الهند من روسيا 
أسلحة ومعدات قتالية لدعم القوات البرية والبحرية والجوية الهندية, ولكنها 
تمتد أيضًا إلى التزام روسيا بإصلاح وصيانة الأسلحة الروسية الصنع التي 
تملكها الهند. Lad‏ عن التزام روسيا بتزويد الهند بقطع الغيارء جنيًا إلى جنب 
مع تنفيذ برنامج للتعاون العلمي والفني في المجال العسكري بين البلدین, 
وذلك في إطار علاقة المشاركة القائمة بين البلدين في مجال التكنولوجيا 
ا 5 G01)‏ 


وخلال زيارة الرئيس بوتين للهند عام 2000 تم توقيع العديد من عقود تصدير 
السلاح الروسي للهند تصل قيمتها إلى 31 مليار دولار في غضون عشرة أعوام, 
من بينها صفقة لتزويد الجيش الهندي ب 100 دبابة طراز "تي 90 سي" على أن 
يسمح لها بإنتاج 200 دبابة من هذا الطراز محلیّا في مصنع العجلات الثقيلة 
في آفادي. وتبلغ قيمة العقد 700 ملیون دولار وهي تضاف إلى الترسانة 


العسكرية الهندية من دبابات "تى 80 یودی" الأوكرانية لش وتم الاتفاق على 


تتضمن ald‏ شركة هندستان آیرونوتیکس الهندية لصناعة الطائرات بانتاج 


0 طائرة هجومية من طراز "سوخوي سو 30 pl‏ كي أي" بموجب إجازة إنتاج 
على مدى 17 عامًا وهو ما أعلنته شركة "روسو بوردنكبورت" التي تحتكر 
تصدير الأسلحة الروسية. وأن هذه الطائرات التي سيتم تجميع موادها 
الإلكترونية في كل من فرنسا وإسرائيل وأوكرانيا والهند وروسياء وسيتم 
تصنيع 60 طائرة منها في أيروكتسك الروسية, إلى جانب حصول الهند على 
الحق الكامل في نقل تكنولوجيا تلك المقاتلة, وهو ما سوف يساعد الهند على 
أن تحقق تفوقًا استراتيجيًا ge‏ في المجال الجوي على باكستان. وكانت 
الصفقة انعكاسًا لتطور كبير في العلاقات الهندية - الروسية. إذ كانت روسيا قد 
رفضت إعطاء هذه المزايا للصين عندما أبرم الجانبان BL!‏ مماثلا لتزود 
روسيا الصين بهذه Alil‏ ولكن من دون حصول الصين على حق إنتاجها. 
وتبرز أهمية الصفقة في بعدها الاستراتيجي الذي يتجاوز مجرد حصول الهند 
على مقاتلة روسية متطورة, ليمتد إلى تبلور محور أو تحالف هندي - روسي 
في مواجهة محور بكين - إسلام آباده وهو ما يمكن أن يخلق درجة متزايدة من 
الاستقطاب وسباق التسلح في المنطفة COD‏ 


كما تقرر تشكيل لجنة روسية - هندية للتعاون العسكري من أجل رفع مستوى 
التعاون في هذا المجال برئاسة نائب رئيس وزراء روسيا ووزير الدفاع 


الهندي )19 إلى جانب ذلكء يعتمد تسليح القوات البحرية الهندية على القطع 
الروسية الصنم إد تمتلك الهند خواصات روسية آبرزها من طراز کیلو (KILO)‏ 
وأخرى من طراز آمور (AMUR)‏ الروسي. وتعاقدت الهند مع روسیا على شراء 
الصاروخ الجوال كلاب (KLUB)‏ الذي يبلغ مداه 500 کم والذي يطلق من 
القواصات مى تلخت دنت وهذا الصاودط Jerga‏ كن Aiad‏ الاجر اة 
كافة التي تبعد عن البحر مسافة مباشرة yab‏ 400 - 450 كم تحت تأثيره 
ad‏ ها يجهل الهند خامس دولة في العالم تمتلك غواصات نووية تطلق 


ی و Us. ss‏ 
صواريخ تحمل Laughs‏ 1993 4 )11( 


لقد جمعت الروابط بين روسيا والهند في تحالف استراتيجي وبما يعزز قدارتها 
العسكرية والنووية بعد مرحلة حرجة منذ أوائل عقد التسعینیات» وهذا ما 
يجعل من الهند إحدى أهم القوى الإقليمية المهمة في آسيا يدعم بقوة مطالبتها 
بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي ويزيد من تأثيرها الدولي. وتبرز أهمية 
الروابط بين روسيا والهند المصالح الجيوبولتيكية في الحفاظ على السلم 
والاستقرار في منطقة وسط آسيا التي تشكل الجزء الجنوبي من أراضي 
أوراسيا الواسعة والمنفصلة عن شبه القارة الهندية بسلسلة جبال البامير 
وهندكوش وتنامي التأثير الاسلامي وتزايده والساعي إلى فرض التشدد 
العدائي في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي وفي وسط آسيا ومن ضمنه 
الاغتيالات في الشيشان الروسية أيضًا تنامي هذا التطرف في الجزء الهندي 
من كشمير وتنامي قدرات الصين التي تدعو إلى تعاون استراتيجي مع الهند 
وروسياء فالتعاون بين هذه القوى الثلاث الكبرى ضروري لموازنة التحالف 
الجديد في الشمال. 


فالتحالف الاستراتيجي الروسي - الهندي وبمثل هذه الصيغة من التعاون قد 
يحقق للصين بعض ما تهدف إليه من إقامة تجمع اقتصادي بين الهند والصين 
وروسیا. وبما یساعد على مواجهة تحدي العولعةء (ضافة إلى gl‏ وحدة التوجه 
الاستراتيجي بين الهند وروسیا ذو مغزی کبیر لیس فقط للبلدین بل لكل 
المجتمع الدولي وأهميته المساندة الروسية للمطالبة الهندية في أن تصبح 
عضوًا دائقا في می الله ویو تا wt (AT‏ شاب وی - نيودلهي 
سیستمر في الإطار الذي كان علیه طوال العقود الماضية. لکن هذا التحالف 
Bley gates‏ عدوا + روما با slot‏ سياسية واببعرائيجية ad‏ ودولية, 
وربما زادت أهميتها مما كانت عليه أيام الاتحاد السوفيتي. فالهند بالنسبة إلى 
روسیا لادی مکسب استراتیجی مهم کا فى وقتت لا تزال موسو کی 
إلى إعادة ترتیب علاقاتها وتحالفاتها الاقليمية والدولية ولا بد لمثل هذا 
التحالف أن یستمر ویترسخ في ظل حاجة الطرفین إليه. وهو ما آثبتته زيارة 
الرئیس بوتین وما تدل عليه النتائج التي آسفرت عنها والتي تتسم أساسًا 


بتركيزها على الطابع المستقبلي البعيد المدى للتعاون القائم بين البلدين. 
فالموقع الجيوستراتيجي لروسيا في ساحة أوراسيا وقدراتها النووية 
والفضائية والتكنولوجية والموارد البشرية والطبيعية تجعل من الصعوبة على 
روسيا أن تكون مجرد قوة |قليمية. حيث تسعى موسكو أن تمتد مصالحها 
لتغطي كل من أوروبا وآسيا والباسفيك. 


ومن هناء يمكن أن نفهم تلكؤ الهند في دخول الساحة في آسيا الوسطی, فقد 
ظلت منشغلة بكيفية الحفاظ على مصالحها مع روسياء كما أنها لم تكن متأكدة 
من اتجاه حركة الصعود الاسلامي في آسيا الوسطىء ولكنها قررت في منتصف 
عام 1992 ألا تترك آسيا الوسطى ساحة مفتوحة أمام باکستان» مما بهدد بنشأة 
تحالف إسلامي قوي قرب حدودها الشمالية, لذلك سعت الهند إلى توضيف 
طبيعتها العلمانية لاجتذاب النخب العلمانية الحاكمة في آسيا الوسطى, 
فحاولت تقديم النموذج الهندي الديمقراطي العلماني كنموذج سياسي لدول 


آسيا الوط )412( 
وتبقى العلاقات الهندية - الروسية واحدة من pal‏ العلاقات في المنطقة, فقد 
التزمت الهند بعدم انتقاد روسيا بشأن السيطرة على شبه جزيرة القرم وفي 
ضوء تردي العلاقات الروسية - الأمريكية إثر الأزمة الأوكرانيةء بدأت 13 
عودة ما يشبه الاستقطاب الدولي: وبدا واضحًا حرص كل من الولايات 
المتحدة وروسيا على الظفر بعلاقات قوية مع حلفاء أقوياء على المستويين 
الإقليمي والدولي, وتقف الهند على رأس أولئك الحلفاء. ويمكن أن تشهد 
توجهات الهند تغييرًا Gass‏ يتمثل بحكم حزب بهاراتيا جاناتا منفرتاء والذي 
برغب في إعادة توجیه السياسة الخارجية. ولذلك تدرك القوی الدولية ا 
هذا التفییر: وتسعی في خضم التنافس الجدید لاستمالة القيادة الجديدة في 
الهف مما يعني احتمال تمتع الهند قرا فرص yous‏ آفضلیات اقتصادية 
وتجارية وثقنية من قبل الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسياء 
وشراكات استراتيجية متطورة قد تشمل اتفاقيات تطوير دفاعي وعسكري 


ونووي» وحتى في مجال الفضاء. ligo‏ تبدو روسيا اليوم أكثر الدول قلقّا من 
احتمال تنامي علاقات الهند الاستراتيجية بالولايات المتحدةء وخاصة في ظل 
وجود جماعة ضغط هندية جيدة التمويل وتتزايد قوتها بين أعضاء 
الكونجرس الأمريكي» ووجود مصلحة هندية في جذب الاستثمارات الفربية, 
وتنويع مصادر السلاح والتقنية العسكرية والنووية. وما يعزز ذلك وجود قيادة 
أكثر براجماتية واستعدادًا لإعطاء مصالحها أولوية قصوى بغض النظر عن 


القضايا المبدئية التى اشتهرت الهند “aat‏ 


IE‏ الهند والأمم المتحدة: 


تزايد الدعوة لاصلاح الأمم المتحدة. ومقترحات لاعادة تشكيل مجلس الأمن 
بحيث تتسع عضویته» ويزداد عدد الأعضاء الدائميين بدخول اليابان وألمانياء 
وكان هناك دعم Jos‏ لهذا المطلبء فقد أكد الرئيس الفرنسى جاك شيراك فى 
7 نيسان / أبريل 2000 تأييد بلاده لطلب الهند أن تكون عضوًا Sls‏ فى 
مجلس الأمن الموسع. وعزز هذا المسعى وزير الخارجية البريطاني روبن كوك 
أثناء زيارته إلى الهند فى 18 نيسان / أبريل 2000ء بتأكيده أن الهند هی 
منافس طبيعي للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وكان الطلب الهندي 
موضع ترحيب روسيا فیما لم یبد الرئيس جورج بوش الابن أي موقف واضح 
حول ذلك خلال زيارته للهند عام 2006 واكتفى بالإشارة إلى أهمية إصلاح 
والواقع أن عام 2000 قد شهد توجهّا Grim‏ نحو الدخول فى تفاهمات إقليمية 
وعالمية تؤدي إلى تقوية المركز السياسي للهند عالميًا. وقد تمثل ذلك في ثلاثة 
خطوط رئيسة: أولها: التفاهم الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وروسيا. وثانيهما: الاتجاه شرقًا بالانفتاح على اليابان وأستراليا ودول 


جنوب شرق آسیا. وثالثهما: التقارب مع الصين الشعبية MD‏ 


المبحث الرابع: رؤية للمستقبل 


تقول أنديرا غاندي: "ليس في التاريخ مثيل لما نعمل على إنجازه في الهند 
Whe‏ إذ في بلد امتدت اطرافه. وطفی الفقر على alaf‏ وتعددت ثقافاته 
ولغاته ودياناته. بكل ما فيه من ثراء وخصب. نحاول اليوم أن نتغلب في 
فترات محدودة من الزمن على الفجوة التي خلفها ركود قرن أو أكثر. كل هذا 
نفعله في نطاق ديمقراطية حية ناهضة؛ WY‏ نؤمن gh‏ السبيل الوحيد إلى 


تحقيق التنمية هو رضا الشعب, ونشر الرفامیة"(5 21 


فالتطلع إلى مستقبل الهند یبرز قوتین رئیستین تمارسان بشکل دووب SE‏ 
pls‏ الازدیاد على کل شيء وهما: الديمقراطية ols‏ الحزاب المتنوعة, 
والتقالید. والمنطق المعقد الذي ينيع من تداخل هاتین القوتین آظهر نفسه على 
مدار القرن العشرین بطريقة متقطعة. فقد أدت الديمقراطية إلى إبطاء حركة 
الرأسمالية والتصنیع. ویبدو آنها عازمة على المضي قدمّا في المضمار ذاته 
مستقبله إلا أن الواضح أن الديمقراطية انتشرت وثبتت جذورها في الهند على 
الرغم من وجود کم هائل من معوقاتها مثل الفقر المتفشي في المجتمع الهندي 
وانتشار الأمية بشکل واسع. 


وأدى انتشار الديمقراطية إلى clay!‏ عدالة اجتماعية ومساواة واعتبار هذه 
الأمور أكثر أهمية من gall‏ المادي للأمةء كما آدت سيطرة الدولة على المصادر 
الطبيعية إلى جعلها تحت تهديد كبير نتيجة لازدياد الوعي بين الناس بحقوق 
القالبية العظمی العضطهدة, إلى Sle‏ كلك هتا تژاید هستمر ملحوظ في عدم 
رضا النخبة من المجتمع عن مات All‏ كلها oth‏ الاح بين الط Gite‏ 
زاد التباين في الضغوط على الدولة وعملهاء وتبقى المطالب التي تطالب بها 
الأعلبية المقهورة الغادرة على اتقصویت والاتتخاب, ها الفرصة eS‏ في أن 


تثبت أنها الأقوى والأكثر تأثيرًا فى الدولة(هلگ, 


وفي إطار التقالید. يعد انتشار القراءة والكتابة في الريف Male‏ مهما يدعم 
الديمقراطية. لقد كانت الفرص التعليمية محدودة جذا لثلثي الشعب الهندي 
الذي يعيش في القرىء وبتأثير زيادة الوعي الديمقراطي, برزت أشكال جديدة 
من القيادة ما بين الفلاحين والقرویین. كما أدى تعليم المرأة بشكل واسع إلى 
دخولها ساحات صنع القرار المحلية والإقليمية. ومشاركتهن في مؤسسات 
المجتمع المدني, إلى جانب ذلك تبرز قوتان مهمتان هما الدين والقبيلة, فهاتان 
القوتان كانتا نشيطتين في تشكيل وصياغة الأمور والقرارات السياسية على 
مدي القرن العشرين. إن كيفية تعامل السياسيين والقضاة والمشرفين غلى 
الاعلام والاعلامیین وغيرهم مع تزايد طاقات الدين والعرف ستحدد مدی 
ونمط العنف الذي سیعانیه المجتمع بين الحین AAD) so‏ 


والواقع إن دراسة التجربة الهندية تبرز أن هناك ثلاث قضایا dago‏ تسیطر على 
السياسة الهندية حالياء وسیکون لها آصداء بعيدة المدی في حياة الناس 
العاذیین قى الهند. قهناک اولا مركا قبيرة تخاض من أجل الديمقراطية. تاوا 
ضهن هه الت قق هداد فضال كر يحو هن أجل ااضاماه iasad‏ 
(كشرط للكرامة الفردية). Hy‏ إن الصراع حول العلمانية قد أصبح شرسًا 
sa‏ وام يعد Uses‏ للناس کافراد of‏ کجماعات gf‏ بیقوا على الحیاد. إن 
مسألة الأقلية أو المشكلات التى تواجه الأقليات لا يمكن التفكير فيها أو فهمها 
بمعزل عن هذا كل )418( 


أولًا: الهند والديمقراطية 


. وسنركز في هذا المبحث على قضيتين تحدیدا هما: 


يطبق قول العولمة على الدیمقراطية في الهند Jos‏ هذه المرحلة على 
الاتحاد الأوروبي آیضاء glo‏ كان على god‏ مختلف. إن تحقيق الحرية 
والدیمقراطية على المستوی الداخلي لهو Sal‏ طیب, ولکنه لیس ينهاية المطاف 
وهنا یتضاءل نفوذ نواب الشعب قي وضع السیاسات المحلية بینما یتعاظم 
نفوذ النعب المثقّفة ومديري الشرکات من الهنود والأجانب. ویتضح ذلك جليًا 


في تشكيلة كثيرٍ من اللجان التي تحيط برئيس الوزراء ووزير المالية. إذ 
تضرب تلك الزمرة من المسؤولين الكبار بالقرارات التي تأتي من القواعد عرض 
ليسكته» لكن فكرة اللا مركزية ما زالت مهيمنة. ومن cai‏ فالمنطق يقول انه 
يُنتظر من الشعب أن يتصدى داخليًا لقضايا كبيرة قد تظهر على المستويين 
المحلی والعالمی (419) 


لقد نجح نظام المجالس القروية في تحقیق بعض التفییرات والانجازات 
العظيمة. وینبغی عدم التقلیل من شأن تلك المجالس, إذ لا يمكن لأحدٍ امتلاك 
أرض دون موافقتها. وينطبق ذلك على كل المناطق في ولاية أوريسا الغربية 
والجنوبية والمناطق المستقلة, إلا أن مجرد التطبيق الجزئى والخاطى فى كثير 
من الأحيان للديمقراطية. حتى على مستوى المجالس القروية, يثير رعب 
النخب. كما أن وجود ازدواجية فى صنع القرار يضعف من فعالية المشاركة 
الشعبية في تلك المجالس ويهمش دورهم في حل القضايا الكبرى ووضع 
السياسات. ففى ولايتى أندرابراديش وأتاربراديشء تستطيع زمرة من 
الموظفين المحلیین أن تعيق عمل المجالس القروية. ولا تعدو الادارات المحلية 
حارج المنطقة, أو آنها تأتمر بأمر قلة من صفوة Jal‏ المنطقة A20)‏ 


ثانیا: الهند والعولمة: 


تميزت الرؤية الفكرية الهندية للعولمة بالطابع الانتقادي والترکیز على آثارها 
السلبية وإن كان بدرجات متفاوتة. فالعفکر الهندي دایما کریشنا یری أن العولمة 
عملية انتقائية, ذلك أن جوهر العولمة عنده یتحصل في تحریر التجارة دون 
تحرير انتقال العمل أو التکنولوجیا. فقوی العولمة تصر على فتح الأسواق 
الدولية. ولکنها تجاهد لمنع نقل التکنولوجیا إلى Jol‏ النامية» ویطرح کریشنا 
مثالا لذلك yl‏ شركة هولت باکارد تصنع الحواسب الالية في الهند بالاشتراك 


مع شركة هندوستان للحاسب الآليء ولكن يجب الحصول على تصريح من 
وزارة التجارة الهندية لبيع أي حاسب آلي تنتجه الشركة في الهند. ويخلص 
كريشنا من ذلك إلى أن الحديث عن العولمة هو وهم وخديعة, فهي تعني فقط 
فتح أسواق الدول النامية للشركات متعددة الجنسية ويؤكد MIB‏ "نحن على 
وشك أن نشهد بداية الحرب العالمية الثالثة وستكون حربًا تجارية ذات بعدين 
قتال ثلاثي بين اليابان» وأوروباء والولايات المتحدة, وقتال بين الأغنياء 
والفقراء. هذا السيناريو يشبه ما حدث للهند فى أوائل القرن الثامن عشر حينما 


UD y ثلاث دول آوروبية السيطية على‎ ese 


وهناك رؤية فكرية أخرى ترى في العولمة sal‏ واقع ينبغي التعامل معه. وليس 
قبول عناصره كافة. ويقصد بالتعامل في هذا السياق الدخول في حوار حقيقي 
مع قوى العولمة بهدف الاقلال من الخسائر, وفعظيم المکاسب. وتفترض هذه 
الرؤية أن رفض العولمة أو الدخول في مواجهة مع القوی الدافعة لها Lai]‏ 
ينطوي على مخاطر جسيمة. بعبارة آخری, ترکز الروية على آهمية التعامل 
المتوازن مع القضايا التي تطرحها العولمة من خلال استراتيجية تقوم على 
التعامل التدريجي, والربط بين مختلف القضایا المطروحة. فهذه الروية تنزع 
إلى فهم العوامة على الها ظاهرة مركية تضهن أبعاةا إيجانية يجي الاتقادة 
منها وأخرى سلبية تفاديها. ويعبر عن هذه الرؤية المفكر الهندي 
بانشموكي الذي يرى أن العولمة ظاهرة مالية أساسها تكامل الأسواق المالية, 
وأو هذا التعامل يكن أن يكون Chto‏ للدول Sulit‏ وى قلك الدول يجب أن 
تسلك منهجًا انتقائيًا تجاه العولمة gl‏ يكون لديها اقتصاد مختلط, مع عدم 
التخلي عن الدور التوجيهي للدولة. والسماح للاستثمار العالمي في القطاعات 


المطلوبة فقط؛ وبناء البنية التحتية مثل الاندماج الانتقائي مع العولمة (422) 


wal‏ جاه موقف الهند من العولمة وقضاياها مسعحهوا طبيعة واقع البلاد 


للدولة الهندية من خلال الرؤية المتوازنة لمتطلبات الاندماج الإيجابي مع 
العولمة وبين مقتضيات واقعها الداخلي. وها ها عير هده وض godly ll‏ 
الهندي نارايان في آذار / مارس 2000 بقوله: "إن العولمة تعني مجتمقا عالميًا 
قائمًا على وحدات وطنية ودول وجماعات وأسر وأفراد لهم هوياتهم المستقلة, 
وليس هناك في مثل هذا المجتمع العالمي مجال للحروب أو نزعات الهيمنة أو 
التنافس الذي يستهدف سحق الآخرين "2 . وهنا كان للهند موقف واضح 
من أبرز قضايا العولمة وهي تحرير التجارة واتفاقية الجات وحقوق الإنسان, 
ونزع السلاح وذلك كما يلي: 


1- الموقف من حرية التجارة: 


كان الموقف الهندى من قضية حرية التجارة متحفظاء وتحديدًا من جانب 
بعض قطاعات المجتمع الهندي التي استندت في موقفها إلى ضعف البنيان 
الصناعى الهندى مقارنة بالبلدان المتقدمة. ولذلك رأى بعض الهنود أنه لا يمكن 
الحديث عن حرية التجارة بين دول نامية ودول متقدمة, فحرية التجارة فقط 
فيما بين البلدان المتقدمة صناعيًا القادرة على المنافسة, وأما في حالة البلدان 
النامية فلن تؤدي سوى إلى تدمير صناعاتها الوطنية. 

وهذا ما يفسر المعارضة القوية التى أعقبت توقيع الحكومة الهندية على 
اتفاقية الجات. من جانب المنظمات غير الحكومية ومن حزب بهاراتيا جاناتا 
من جانب آخر والتأكيد على اتباع الأجندة الوطنية بما يضمن حماية الصناعة 
الوطنية, إلى جانب التحرك التدريجى للاندماج فى الاقتصاد العالمى. 
فالصناعة الهندية تحتاج إلى فترة انتقالية حتى يمكنها التعامل مع مقتضيات 
المنافسة العالمية. 

وتنتقد الهند الاتجاهات الحمائية ونقص الإدارة السياسية من جانب البلدان 
المزايا المكفولة للدول النامية في منظمة التجارة العالمية إلى واقع فعلي, 


وضرورة تسوية قضايا التجارة بين الدول من خلال المفاوضات على أساس 
بعيد عن محاولات الهيمنة والاستفادة من جانب واحدء والمطالبة بالمعاملة 


التجارة انعا G24).‏ 
قد الموقف مو فضي داوق اسا 


يتزايد الهنود حزمًا حول حقوقهم الديمقراطية الأساسيةء ومع أنهم ليسوا 
بمستوى الحزم الذي يجب أن يكونوا علیه» لكن التوجه يزداد قوة. ذلك التراجع 
في السلبية يفسر أيضًاء إلى حد ماء ميزة أخرى هي ارتفاع مستوى العنف في 
بعض مناطق البلادء بدافع الحاجة إلى تأديب الفقراء. ففي عدة مناطق متخلفة 
من الريف الهنديء تستطيع أن ترى تغييرًا في لغة الجسد للفلاحين: وهناك 
استمرار للخنوع لكنه يتراجع. 


أصبحت حقوق الإنسان أكثر أهمية للناس في كل مكان. فوسط إراقة الدماء 
في هذه on ol Al‏ الصعب of‏ يعر diem eats ail pall‏ يوشا jot la‏ 
هادثة: ولم يكن ذلك منذ مدة طويلة جثاء وإلى جانب كل العوامل الأخرى, 
فإنها مقياس gaal‏ الذي تسببت فيه انتهاكات حقوق الإنسان لنفور أجزاء 


كبيرة من الشعب (425) 


وتعد قضية حقوق الإنسان من بين أهم الانتقادات التي توجه إلى ديمقراطية 
لهند. نظرًا لسجل الهند السیی للغاية في هذا المجال» حسبما تشير بذلك تقارير 
ميظية العفو Aula‏ وج که العا رور ققد dhe‏ اتان التعليب جه 
المعتقلين في جميع آنحاء البلاد بغض النظر عن الحزب الحاكم وسواء وجدت 
Bayle‏ مسلط آم James A‏ بالك خاک الععصاب ااسام مم TAR‏ 
الأمن من شرطة وجيش ومليشيات شبه عسكرية خاصة في المناطق 
المضطربة gale Jio‏ وكشميرء وتاميل نادوء وآسام. والبنجاب. وكان الأبرز في 
هذا الصدد تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في عام 1993 تحت عنوان 


"الهند: التعذيب والاغتصابء وحالات الوفاة في الحجز" يفضح هذه الممارسات 
بوضوح. ومما يسهل من استشراء هذه الممارسات غير الإنسانية ما يتمتع به 
العاملون في هذه الأجهزة بمقتضى قانون الأمن القومي الصادر في عام 1980 
وقانون السلامة العامة في جامو وكشمير عام 1978 من حصانة من الملاحقة 
القضائية عن أعمالهم التي يرتكبونها. وعلى الرغم من أن الحكومة الهندية قد 
قامت استجابة للضغط الدولي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 
3 فإنها لم تستجب لمطالب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان gh‏ تلفي 
الهند القيود المفروضة على لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان والتي تحول دون 
قيامها بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل 
أجهزتها الأمنيةء وأن تلغي الحكومة الهندية شرط موافقتها على تقديم أفراد 
قوات الأمن للمحاكمة )426( 


وتطرح هذه القضية ضزؤرة النظوة الشاملة لحقوق الإنسان ذون تعيين 
للأولويات في مجال حريات الفرد من جانب واحد ألا وهو الدول المتقدمة, 
وذلك نظرًا لتفاوت أولويات الدول. وعلى هذا الأساسء طالبت الهند بعدم 
تسييس جدول أعمال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واستخدامه 
لاستهداف بلدان بعينهاء ومن ناحية آخری» طالبت الهند gh‏ يكون التعاون 
الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان في إطار احترام سيادة الدول وسلامتهاء 
فقد ربطت الهند بين حقوق الانسان ومكافحة الارهاب للتهرب من مسؤوليتها 
عن انتهاکات حقوق الانسان في کشمیر وتبریر تصرفاتها هذه بمواجهة 
العناصر الارهابية والانفصالية فیها. 


AS gall -3‏ من قضایا نوع السلاح: 
إذ ترفض الهند الانضماح إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» ومعاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية. ws Stig‏ على الحق السيادي لكل أمة في 


الأسلحة النووية كافة. كما انتقدت الهند الأطر الإقليمية لنزع السلاح بعدّها 
محاولة من الدول المالكة للأسلحة النووية لتكريس امتلاكها لهذه الأسلحة من 
خلال إضفاء الشرعية عليهاء فأي نزع فعال للسلاح ينبغي أن يكون alle‏ في 
نهجه ونطاقه 2D)‏ 

Must‏ إن ظاهرة الظلم الاجتماعی كانت ale‏ بارژا من ملامح المچتمع 
الهندي في تسعينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة في 
المستقبل» ومن المتوقع أيضًا احتدام الصراع على الموارد مثلما كان slur‏ مما 
یعنی ببساطة استمرار معاناة المجتمع الهندى طويلًا بسبب عجزه عن حل 
بعض القضايا الأساسية في القرن الماضي. 


وهناك اقتران واضح بين تقويض مفهوم دولة القومية الذي يتزامن مع 
التضييق على الديمقراطية, فعلى الرغم من ازدياد مشاركة المواطنين العاديين 
في العملية السياسية, ودخول فئة الداليت وأفراد المجموعات المهمشة ونساء 
الطبقات القغيرة المجالس القروية البانشیات, بل حتی البرلمان وغيرها من 
الهيئات النيابية الأخری, فإن نفوذ تلك المؤسسات آخذ في الانحسار. 
EPE amass‏ فلك میات Gane‏ الياطات على ded)‏ 
من أن تسلمهم مقاليد السلطة يعد إنجارًا ضخمًاء إذ سيجدون دولة باعت كثيرًا 
من مواردها وأصولها الكفيلة بتحسين أوضاع الفقراء للقطاع الخاص, مما يحد 
من دورها في تحسين ظروف المعيشة والقطاع الاجتماعي, إضافة إلى هيمنة 
NEA‏ العالمية, وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي Slats Je‏ 
البلاد. وبينما saas‏ اللامركزية التي طالت المجالس القروية ينذر باحتدام 
الصراع في المستقبل القريبء طالما أن الحكومة تغلب مصالح القوى 
اک عات قح أن توسع النظام الفدرالي في الهند يواجه بتزايد مركزة السلطة 
على المستوى العالمي, وها افكت دآئرة التي في موارد العالم الحيوية 
الذين يحددون السياسات العالمية تضيق Bad‏ فشیگاء معا سيؤدي إلى تقويض 


فيدرالية الدول القومیة (428) 


2 دقيقة متبقية من «التجربة الهندية.. أكبر ديمقراطية في العالم» 69% 


الخاتمة 


قبل القادة الهنود نظرية الدولتين والتقسیم. إلا أن مؤسسيها لم يجدوا حاجة 
إلى وجود دولة إسلامية منفصلةء وحاولوا إثبات أن وجود مثل هذه الدولة غير 
ضروريء فوفروا الحماية القانونية والاجتماعية للأقليات ومنهم المسلمون. 
ولذلك لم يغادر ملايين المسلمين الهند بعد التقسيم. ولا يزال نظام الانتخاب 
الهندي يسمح بالتمثيل المتوازن لقطاع عريض من الناخبين» وحتى مع ظهور 
الحركات الهندوسية المتعصبة. فان السلطة تنتقل عقب الانتخابات بشكل 
سلمي. وتتسم العلاقات بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية بأنها 
صحية في مجملها. ومنذ بدء عملية الإصلاح والتحرر من القيود في أوائل 
التسعینیات من القرن الماضي, حقق الاقتصاد نما بمعدلات جاءت خارقة لکل 
توقع» وخصوضا في ظل القیود الاجتماعية - السياسية الموجودة, وأصبح 
الاقتصاد یصنف الآن ضمن آکبر عشرة أو عشرین اقتصادًا في العالم. 


ولکن على الرغم من هذه الصورة المشرقة عمومًاء لا تزال هناك تحدیات آمام 
استمرار تطور الهند كدولة ديمقراطية علمانية شاملة. فهناك من یری أن دور آل 
غاندي ودور المؤتمر - آلتهم السياسية - قد توقف تقریا. لقد کتب نهرو في 
کتابه "لمحات من تاريخ Sab og “Wall‏ الیو dle‏ المعو نشد على E‏ 
ستحیا lags‏ رحل نهرو ورحلت آندیرا وراجيف. وهم شکلوا ما صارت عليه 
الهند poll‏ لکن الهند لا تقف عند شخص واحد أو آسرة واحدة. إن رؤية نهرو 
للهند صادقة, کجبال کشمیر التي عشقتها آندیرا وانحدرت منها آسرتهاء الهند 


والهند أمة تتکون من آکثر من ملیار نسمةء وان تقدم أي أمة یعتمد على 
الطريقة التي یفکر فیها أبناؤها. إنها الأفكار هي ما تتحول إلى آفعال, لذا فإن 
على الهند أن تفکر كأمة تتألف من ملیار نسمة. وعلیه فلنفسح المجال ولندع 
العقول الشابة تزدهر وتتفتح» وتکون ملأى بالأفكار أفكار الازدهار. 


وصلت الهند إلى مركز عالمي مرموق في عقد الستينيات من القرن الماضي, 
فيما كان المحللون يتحدثون بصراحة عن إمكانية انهيار الهند بسبب النمو 
السكاني الجامح» وضعف التوسع الاقتصاديء والحركات الشيوعية الناشئةء 
والنظام الاجتماعي القائم على الطبقات والطوائف. ومع Ui‏ فقد أظهرت 
الدولة الهندية قدرًا كبيرًا من المرونة والتساهل. وباستثناء مدة قصيرة في 
أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي عندما علقت الحريات السياسية, 
تمكنت الهند من التعامل مع الأزمة دون أن تتخلى عن التزامها بالممارسة 
الديمقراطية. 


وتشعر الهند بالثقة بالنفسء وهو أمر له ما یبرره, ولا JIS‏ هناك بعض التحديات 
المتروكة منذ ستينيات القرن الماضي التي تثقل Jols‏ الهند. مثل محاربي 
عصابات الماويين في شرق البلاد ووسطهاء والتطرف الديني, والفقر في 
المناطق الزراعية. ومع ذلك فقد حققت الهند نما اقتصاديًا مشهودًا منذ 
ثمانينيات القرن الماضي, وتخلت عن سياساتها الخاصة بعدم الانحياز وتضامن 
العالم J!‏ وحسنت بدرجة كبيرة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


إن معظم هذا التقدم تحقق على الرغم من استمرار التمرد في كشمير واستمرار 
العنف في أماكن آخری, ولا سيما في إقليم شمال شرق الهند. ولذلك ليس هناك 
سبب قوي يدعو إلى الاعتقاد بأن الهند لا تستطيع أن تتابع سياستها الخارجية, 

وأن تحافظ على الاستقرار المحلي وأن تحقق gall‏ الاقتصاديء حتى لو لم 
تتمكن من تسوية النزاع حول كشمير. 


غير أن القول بأن النزاع على كشمير لن يوقف عجلة التقدم في الهند لا يقلل 
من أهمية الموضوع. إن استمرار التمرد في كشمير وبقاء العلاقات مع باكستان 
ضعيفة سيؤديان إلى تشتيت انتباه الهند. وسوف يفوتان Yule‏ فرصا سياسية 
مهمة. كما أن استمرار التوترات السياسية في كشمير سيحفز باكستان إلى اثارة 
المزید من الخلافات» وبالتالي سوف یبقی النزاع شرارة محتملة قد تؤدي إلى 
نشوب صراع جدید مع باکستان. ۱ 


وتبقى مصلحة الهند في أن تضع li>‏ للتمرد في كشميرء وتتوصل إلى تسوية 
لخلافاتها مع باكستان بأسرع ما يمكن. غير أن التوصل إلى بدائل ناجعة يبدو 
أمرًا في غاية الصعوبة. فالحلول تراوحت بين إجراء استفتاء قليمي, وإيجاد 
Ste Hilts‏ ذاتيء والاستقلال الناجز لکشمیر, ولكن أكثر هذه المقترحات قد 


وأخيدًا وليس dal‏ هذا ما اسعظفت عم وقول عن الهقد وما tas‏ 
وشرحته ما هو إلا صفحة إن لم تكن أقل في كتاب بحجم كتاب ألف ليلة 
<All‏ لقد سعيت وبقي الكثير مما يمكن قوله عن الهند... وهنا يتوقف قلمي 
المتواضع لأقول بكل تواضع انتهيت... 












































ملحق رقم )1( رؤساء الجمهورية في الین )429( 


اسم الرئيس 

1- الدكتور راجندرا برسادا (1884 - 
1963( 

2- الدكتور سارفايلي أداكرشنا )1888 - 
1975( 

3- الدكتور زاكر حسين )1897 - 1969( 
4- فاراهاجيري فينكاتا جيري )1884 - 
1980( 

5- القاضي محمد هداية الله )1905 - 
1992( 

6- فاراهاجيري فينكاتا جيري )1884 - 
1980( 

7- فخر الدين علي أحمد )1905 - 
1977( 

8- ب. د. جاتي )1912 - 2002( 


9- نيلام سانجيفا ريدي )1913 - 1996( 
0- جياني زيل سنغ )1916 - 1994( 
1- ر. فينكاترامان (1910 - 2009) 

2- الدكتور شانكار دايال شارما (1918 - 
1999( 

3- ك. ر. نارايانان )1920 - 2005( 
4- زين العابدين عبد الكلام (1931 - 
2015( 

15- براتيبا باتيل )1934 -( 

16- برناب موخرجي )1935-( 





مدة الرئاسة 
6 يناير 1950 - 13 مايو 1962 


3 مايو 1962 - 13 مايو 1967 


3 مايو 1967 - 3 مايو 1969 

3 مايو 1969 - 20 يوليو 1969 
(مؤقت) 

0 يوليو 1969 - 24 أغسطس 1969 (مؤقت) 


4 أغسطس 1969 - 24 أغسطس 
1974 


4 أغسطس 1974 - 11 فبراير 1977 


11 فبراير 1977 - 25 يوليو 1977 
(مؤفت) 

5 يوليو 1977 - 25 يوليو 1982 
5 يوليو 1982 - 25 يوليو 1987 
5 يوليو 1987 - 25 يوليو 1992 
5 يوليو 1992 - 25 يوليو 1997 


5 يوليو 1997 - 25 يوليو 2002 
9 أغسطس 2002 — 21 يوليو 2007 


1 يوليو 2007 - أغسطس 2012 
5 يوليو 2012 - إلى OW‏ 

































































ملحق رقم (2) نواب رؤساء الجمهورية في 
من (430) 


اسم نائب الرئيس مدة النيابة 

1- الدكتور سارفايلي راداكرشنا )1888 - 1975( |1952 - 1962 
3- فاراهاجيري فينكاتا جيري )1884 - 1980( 1967 — 1969 
4- جوبال سوراب ËL‏ )1869 - 1982( 1969 — 1974 
5- ب. د. جاتي )1912 - 2002( 1974 — 1979 
6- القاضي محمد هداية الله )1905 - 1992( 1979 — 1984 
8- الدكتور شانكار دايال شارما )1918 - 1999( |1987 - 1992 
9- ك. ر. نارايانان )1920 - 2005( 1992 — 1997 


10- بهيرون سنغ شكهوات 1997 — 2007 


























ملحق رقم (3) رؤساء الوزارات في اس )431( 


5-!. ك. جوجرال )1933 - 
2012( 

16- أتال بيهاري فاجبايي 
(1926-) 


7- أتال بيهاري فاجبايي 
)1926-( 


18- مانموهان سنغ )1932-( 
19- ناريندرا مودي )1950-( 





1 نیسان / أبريل 1997 - 18 آذار / مارس 
1998 


9 آذار / مارس 1998 - 13 تشرین الأول / 
أکتوبر 1999 


3 تشرین الأول / أكتوبر 1999 - 13 آیار / 
gle‏ 2004 


3 آیار / مایو 2004 - 13 آیار / مایو 2014 
3 آيار / مایو 2014 - حتی OY‏ 























اسم رئيس الوزراء 

1- جواهر لال نهرو (1889 - 
1964( 

2- جلزاري لال ناندا )1898 - 
1997( 

3- لال بهادور شاستري )1904 
- 1966) 

4- جلزاري لال ناندا )1898 - 
1997( 

5- أنديرا غاندي )1917 - 
1984( 

6- مورجاي ديساي )1896 - 
1995( 

7- كاران سنغ )1902 - 1987( 


8- أنديرا غاندي )1917 - 
1984( 


9- راجيف غاندي )1944 - 
1991( 

0- فيشوناث براتاب سنغ 
(1931 - 2008) 

1- شاندرا شيخار (1927 - 
2007( 

2- ب. ف. ناراسيما راو 
(1921 - 2005) 

13- أتال بيهاري فاجبايي )1924 
-( 

14- ه. د. ديفي جودا )1933 
-( 





مدة وزارته 

5 آب / أغسطس 1947- 27 أيار / مايو 
1964 

7 آيار / مايو 1964 - 9 حزيران / يونيو 
4 (مؤقت) 

9 حزیران / یونیو 1964- 11 کانون الثاني / 
يناير 1966 

1 کانون الثاني / يناير 1966- 24 کانون 
الثاني / يناير 1966(موّقت) 

4 کانون الثاني / يناير 1966 - 24 آذار / 
مارس 1977 

4 آذار / مارس 1977 - 28 تموز / یولیو 
1979 

8 تموز / يوليو 1979 - 14 كانون الثاني / 
يناير 1980 

14 كانون الثاني / يناير 1980 - 31 تشرين 
الأول / أكتوبر 1984 

1 تشرين الأول / أكتوبر 1984 - 1 كانون 
الأول / ديسمبر 1989 

2 كانون الأول / ديسمبر 1989 - 10 تشرين 
الثاني / نوفمبر 1990 

0 تشرين الثاني / نوفمبر 1990 - 21 
حزيران / يونيو 1991 

1 حزيران / يونيو 1991 - 16آيار / مایو 
1996 


6 آيار / مايو 1996 - 1 حزيران / يونيو 1996 





1 حزيران / يونيو 1996 - 21 نیسان / أبريل 
1997 
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یاسین. مصدر سابق. ص35 - 36. 
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- كانت دورة حزب المؤتمر في أمريتسار 1919 احتجاجًا ضد التسوية الوشيكة 
مع تركياء ومذبحة أمريتسار 1919ء وقد أشارت هذه المرحلة إلى بروز قضيتين 
مهمتين أدى فيهما غاندي دورًا مهمًا: الأولى كانت قوانين IAQ)‏ والأخرى 
قضية الخلافة. انظر: جواهرلال نهرو. قصة حياتي. مصدر سابق. ص 71. أيضًا: 
غاندي. قصة تجاربي. مصدر سابق. ص 527. أيضًا: 


Sir Verney Lovett. A History of The Indian Nationalist Movement. Frank 
Cass & (OLTI). London. 1968. p. 266. 
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- جلال السعيد الحفناوي. المقاومة السلبية: اللا عنف وعدم التعاون بين غاندي 
وك سيق الدين cts‏ هت والسيد صدقي هار دزی (محيران). اقكار 
السياسية الآسيوية الکبری في القرن العشرین. مركز الدراسات ال سيوية. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 2001. ص 261 
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plac -‏ عبد الفتاح. مصدر سابق. ص65 - 66 

A 
ستائلي ولبرت. مصدر سابق. ص116.‎ - 


2- جلال الحفناوی. المها تما غاندی» ومحمد ale‏ جناح. مصدر سابق. ص141. 
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- قدرى قلعجى. غاندى ابو الهند. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة 
الرابعة.1959. ص98. 


]45-[ 
- جستر باولز. مصدر سابق. ص234. 

46~ 
- فنسنت شيان. مصدر سابق. ص284 - 285. 

]- 47[ 


- جواهرلال نهرو. قصة حياتى. مصدر سابق. ص‌303. أيضًا: اشتیاق حسین 


-48[ 


- تركي الحمد. ويبقى التاريخ مفتوحًاء أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن 
العشرين. دار الساقى. بيروت. الطبعة الأولى. 2002. ص 112 - 113. 
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- آغاخان. مصدر سابق. ص 261. 


- چستر باولز. مصدر سابق. ص 235. 
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- عبد المنعم النمر. كفاح المسلمين. مصدر سابق. ص193. أيضًا: عبد الرزاق 


الفهد. مصدر سابق. ص 467. أيضًا: 


- Francis G. Hutchins. Indiia’s Revolution. Harvard University ۰ 
USA. P. 139 
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- تضمن قرار حزب المؤتمر أن أي (نضال عالمي ضد الاستبداد والعدوان في 
وقت تكون فيه الهند غير حرة وفي وقت تواجه فيه استعمارًا "متغطرمًا" لا 
يفرق عن التسلط الفاشي) يكون مستحیلا. انظر: نورمان د. بالمر. مصدر سابق. 
ص85 - 86. أيضًا: عمر فروخ. باكستان دولة ستعيش. دار الكشاف. بيروت. 
1. ص24. أيضًا: عبد المنعم النمر. كفاح المسلمين. مصدر سابق. ص193. 
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)*( ترکیب مزجي معناه أرض الطهر أو الدولة الطاهرة. فكلمة باك معناها طاهر 
وكلمة ستان معناها الأرض أو الدولةء والكلمة من إبداع الطلاب المسلمین في 
إنجلتراء واستعمل للمرة الأولى في 28 کانون الثاني / ینایر 1933 ومزجت 
الكلمة بالشکل الآتي: "ب" من البنجاب و" من باتان (الحدود الشمالية الفربیة) 
و'ك" من كشمير وس" من السند و"تان" من بلوشستان. انظر: pac‏ فروخ. 
مصدر سابق. ص12. أيضًا: حسن محمد جوهر ومحمد مرسي آبو اللیل. 
باكستان. دار المعارف. مصر. 1965. ص 5. 
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- محمد على جناح. خطب وبيانات ورسائل. ترجمة سهيل زكار. دمشق. 1994. 
ص68 - 84. أيضًا: قدرى قلعجی. مصدر سابق. ص105 - 106. 


2- جواهرلال نهرو. من السجن إلى الرئاسة. مصدر سابق. ص357. أيضًا: 
راجندرا برسادا. عند قدمى غاندى. نقله للعربية منير البعلبكى. دار العلم 


للملايين. الطبعة الأولى. 1959. ص411. 

3 المصدر نفسه. ص364 - 365. أيضًا عبد الرزاق الفهد. مصدر سابق. ص 471. 
55 

- قدري قلعجي. juas‏ سابق. ص107. أيضًا عن برنامج حزب الرابطة انظر: 


ستانلی ولبرت. مصدر سابق. ص322 - 325 وعن برنامج حزب المؤتمرء انظر: 
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- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص88. 
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- ضمت البعثة الوزارية وزير شؤون الهند اللورد بيثك لورنس ورئيس هيئة 
التجارة السير ستافورد كريبس ووزير البحرية أ.ف. ألكسندرء وعقدت مؤتمرًا 
مع قادة حزبي المؤتمر والرابطة وغیرهم. إلا أنها لم 283 إلا إلى توسيع شقة 
الخلاف بين هذه الأطراف. انظر: نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص88. أيضًا: 
عبد الرزاق الفهد. مصدر سابق. ص473. أيضًا: آغاخا. مصدر سابق. ص327. 


أيضًا: 
-Dclha.op.cit.pp. 73-75‏ 


58- 
(*) راجندرا برساداء محام وسياسي من إقليم بيهار ومن ELIT‏ غاندي المقربين. 


ترأس دورات حزب المؤتمر أعوام 1934 و1935 و1939. أصبح رئيس 
جمهورية للهند عام 1950. انظر: ليلى ياسين. مصدر سابق. ص 227. 
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- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص‌89. أيضًا: عبد الرزاق الفهد. مصدر سابق. 
ص474 - 475. أيضًا: ستانلی ولبرت. مصدر سابق. ص364 - 365. 


[60-] 
- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص89 - 90. أيضًا: نص تصریح شباط 1947. 
انظر: 

- DCJha. op. cit. pp. 143-146 

61- 
- نجاح كاظم. مصدر سابق. ص32. 

62- 
- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص 91. أيضًا: عن عملية تصويت هذه الولايات. 
انظر: اشتياق حسین قریش. مصدر سابق. ص‌283 - 284. 

63- 
- اشتياق حسين قريش. مصدر سابق. ص284. أيضًا: 


- Mohamed Raza Khan. What Price Freedom. Indus Publication. 
Karachi. 1977. PP. 265-266 


64] 


- اللورد لويس مونباتن هو أخر GIL‏ ملك على الهند. عين من قبل حكومة 
العمال البريطانية التى ترأسها أتلى Slaw‏ على خطوات عملية استقلال 
غيرت مجرى التاريخ. ترجمة ضحى الخطيب. الدار العربية للعلوم ناشرون. 
الطبعة الأولى. 2007. ص171 - 179. أيضًا: ستار جبار علاى. مصدر سابق. 


ص 42. 


65- 
- ستار جبار عالاى. مصدر سابق. ص 41 - 42. 
[66- 


- ميشيل بريشير. صورة زعيم جواهر لال نهرو. تعريب نخبة من الجامعيين. 
نشورات المكتبة الأهلية. بيروت. 1959. ص218 - 219. 


PRETA 
.33 نجاح كاظم. مصدر سابق. ص‎ - 
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)*( تشغل الهند مساحة تبلغ 3.287.588 كم” أى 1.269.341 ميل مربع وهی 
الاحصاء الذي تم إجراؤه a 2011 ple‏ 1,210,193,422< ویشکل عدد سکان 
الهند سدس سكان العالم» حيث تضم %17 من سکان العالم. وتبین أن ولاية 
"أتار براديش" هي الأكثر Kau‏ فلو جمع سكانها وسكان "مهاراشترا» يكون 
عددهم أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة. ويصل عدد الذكور إلى 623.7 
مليونء فيما بلغ ssc‏ الاناث 586.5 ملیون. ونما عدد السكان بمعدل %17.64 
وهو المعدل الأقل فى البلاد على الإطلاق: ويعتبر هذا التعداد السكانى هو ال15 
منذ عام 2 فى البلاد. حيث أجرى على دفعتين. وللمزيد انظر: جودت 
حسنين جودة. مصدر سابق. ص581. أيضًا: محمد خميس الزوكة. الجغرافية 
الإقليمية. منشأة المعارف. مصر. 1980. ص48. أيضًا: جريدة الرياض. 
1 المصدر: -http://www.alriyadh.com/619088‏ 
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1- ميشيل بريشير. مصدر سابق. ص230 - 231. 
L-70]‏ 
)*( وقدر عددها بين )522 - 600( ولاية أميرية. شغلت هذه الولايات مساحة 
تقدر 1145 كم ووصل عدد مكائها إلى 90,3 ملیون. انظر: 
Venkateswer Rao. op. cit. pp. 91-92‏ - 
rey hi‏ 


1- Ajit Mozoom dar. The Indian Federal state and Its Future. in. V.A.pai 
Panandiker and Ashis Nandy (ed). Contemporary India. Tata Mc 
Graw-Hill Publishing Company Limited. New Delhi. 1999. p. 268. 


أيضًا: ميشيل بريشير. مصدر سابق. ص303. 


2- محمد عبد الفتاح إبراهيم. الهند الشقيقة. سلسلة كتب سياسية. GUS‏ رقم 
2 . مصر. 1960. ص 48. أيضًا: ميشيل بريشير. مصدر سابق. ص253. 


3- محمد عبد الفتاح إبراهيم. مصدر سابق. ص 49. أيضًا: ميشيل بريشير. 
مصدر سابق. ص303 
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- Subhash. C. Kashyap. Working of The Constitution of India. in.V. A 
pai Panandiker (ed). Fifty years of Swaraj. Konark publishers PVt LtD. 
New Delhi. 1998. P. 135 


- India 2001. op. cit. p. 24 


273 


- Mohammed Raza Khan. op. Cit. p. 295 


e74] 
- Jawaharlal Nehru. The Objective to be Aimed at. in. Bimal prasad 
(ed). op. cit. pp. 

a75] 


- 1Palmer. op. cit. p. 311 


-76[ 


- ترأس اللجنة الدکتور أمبيد کار (زعیم طائفة المنبوذین) وضمت کوبلاند 
al gus‏ إينغار ومونشاي وکرشنا سوامي إيار وکرشنا مجاري ورئیس الوزراء 
جواهرلال نهرو ونائب رئيس الوزراء السردار فالابهاي SL‏ إضافة إلى وجود 
مستشارین قانونیین هم راو قاضي المحكمة الدولية وموكيرجي, والملاحظ أن 
المجموعة هي من آبرز الشحصیات القانونية والسياسية الهندية وأکثرهم ممن 
رما القانون في الخارج وخصوضا إنجلترا. انظر: 


Palmer, Op. Cit. P. 311. Also: B.R.Ambedkar. Introducing the Draft 
Consitution. In Bimal Prasad (ed). Op. Cit. P. 42 


77] 


)4( س. ر. راجاجوبا لاشاري» plaa‏ وسياسي من مدراس من أعضاء حزب 
المؤتمر البارزين. وكان قد شغل منصب رئيس حكومة إقليم مدراس 1937 - 
9 و1952 - 1954. وهو Jol‏ هندي يتولى منصب الحاكم العام للهند للحقبة 
من 1948 - 1950. انظر: ليلى ياسين مصدر سابق. ص230. 


-78[ 


3- Palmer. op. cit. p. 312 
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1- P. B. Gajendragadkar. The Constitution of India. Oxford University 
press. London. 1970. P. 1. Also: Palmer. op. cit. P. 312. Also: 


Venkateswer Rao. op. cit. p. 116‏ 
80- 
- وقد نظمت مقدمة الدستور الإشارة إلى أن الجمهورية تضمن لشعبها: 


أ- العدالة: اجتماعية واقتصادية وسياسية. ب- الحرية في التفكير والتعبير 
والاعتقاد والإيمان والعبادة. ج- التكافؤ في الأوضاع والفرص وتعميمها على 
الجميع. د- الإخاءء تأكيد كرامة الفرد ووحدة الأمة. انظر: نورمان د. بالمر. 
مصدر سابق. ص134. وقارن مع محمد عبد الفتاح. مصدر سابق. ص44. 
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5 أحمد فارس عبد المنعم. النظام السياسى الهندى: الواقع والمستقبل. أوراق 
آسيوية. العدد 12. مركز الدراسات الآسيوية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
جامعة القاهرة. شباط / فبراير 1997. ص4 - 21. 
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- B. R. Nanda. Jawahar lal Nehru. Oxford University press. Delhi. ۰ 
p. 109 


-83 
- B. R. Ambed kar. op. cit. p. 58 


-84 


- Subhash 0. Jain. The Constitution of India. Taxmann Publications 


LTD. New Delhi. 2000. pp. 226 - 227 
= 85 
- Ibid. pp. 228 - 9 


3- نادية pols‏ عباس. زین العابدين عبد الكلام. الراصد الدولی. العدد 54 مركز 
الدراسات الدولية. جامعة بغداد. بغداد. 2002. ص1 - 3. 


]86 —[ 
- الجزيرة نت. 21/7/2007 
87- 
Subhash. C. Jain, Op. Cit. PP. 233-235‏ -1 
88- 
- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص165 - 166. 
[وقت] 


8) ساهم فاجياي في حركة اترکوا الهند. حاصل على درجة الماجستیر في 
العلوم السياسية من |حدی الجامعات الهندية في کانبور Ly‏ حیاته محرژّا في 
عدد من الصحق والعجلاك ای وهو acl‏ مومس جرب اجان سك 
ورئيس الحزب من عام 1967 حتى عام 7 قول حصب هزیر العارجية 
خلال مرحلة حكم ائتلاف جاناتا الذي كان من مؤسسيه )1977 - 1979) وفي 
عام 1980 أسس حزب بهارتياجاناتا وهو duns‏ من عام 1980 حتی اد 
6 وهو عضو البرلمان الهندي بشكل مستمر منذ عام 1957 حتى عام 
7 ومن 1980 حتى عام 1984 ومن عام 1986 حتى ple‏ 1991. آصبح 


زعيمًا للمعارضة في مجلس الشعب (لوك سبها) في عام 1993. وللمزيد انظر: 


- Priya Ranjan Trivedi. Atal Bihari VaJPayee, The Man India Needs. 
World Institution Building Programme. New Delhi. 2000. pp. 110-116. 


-90 

- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص167. أيضًا نص المواد انظر: 
Subhash. C. Jain. op. cit. pp. 235-251‏ 

1 
- المصدر نفسه. ص 176 - 177 

92- 
- أحمد فارس عبد المنعم. مصدر سابق. ص9. 
وتوزيع أعداد الأعضاء على الولایات والأقاليم الاتحادية بالشکل الاتي: 


أوتار براويش 4 عضوًا وبيهار 22 عضوًا ومهارشترا 19 عضوًا وأندرا براديش 
8 عضوًا وتاميل نادو 18 عضوًا ومادهيا براديش 16 عضوًا وغرب Jel‏ 16 
عضوًا وكارنتكا 12 عضوًا وجوجرات 11 عضو وأوريسا 0 أعضاء وراجستان 
0 أعضاء وكيرالا 9 أعضاء والبنجاب 7 أعضاء وآسام 7 أعضاء وهاريانا 5 
أعضاء وجامووکشمیر 4 عضاء وهيمتشال براديش 3 أعضاع. وكل من ولايات 
مانيبور وميغالا وميزور وناجلاند وسيكايم وتريبورا وأرنجال براديش وجوا 
على مقعد واحد. أما الأقاليم الاتحادية وهى دلهى 3 أعضاء وبوند شيرى عضو 
واحد انظر: 


India 2001. op. cit. pp. 835-842. 
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- Palmer. op. cit. p. 318 


= 94] 


ففي عام 1990 Me‏ كان هناك 26 سيدة. انظر: أحمد فارس. مصدر سابق. 
ص10. 


L-95] 
- India 2001. op. cit. p. 28 
-96 
أحمد فارس. مصدر سابق. ص7. أيضًا:‎ - 
- Palmer. op. cit. p. 318 
1- India 2001. op. cit. p. 30 
173-171 أيضًا: نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص‎ 
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1- Ibid. P. 32 
-98 
أحمد فارس. مصدر سابق. ص13.‎ - 
99 
نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص181.‎ - 
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- أحمد فارس. مصدر سابق. ص13. أيضًا: 
Palmer. op. cit. p. 319‏ - 
]101 =[ 
- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص 181. أيضًا: 
Palmer. op. cit. p. 319‏ - 
]102[ 
- أحمد فارس. مصدر سابق. ص17 
]103[ 
Ajit Mozoomdar. op. cit. 265‏ -1 
]104[ 
- أحمد فارس. مصدر سابق. ص17. أيضًا: 
India 2001. op. cit. p. 46‏ 
]105[ 
India 2001. op. cit. p. 46‏ -1 
]106 =[ 
- أحمد فارس. مصدر سابق. ص18. أيضًا: 
India 2001. op. cit. p. 47‏ 
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- المصدر نفسه. ص19. 

]108[ 
- أحمد فارس. مصدر سابق. ص19. 

]109[ 
- المصدر نفسه. ص20. أيضًا: 


- India 2001. op. cit. p. 47 
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- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص204. 
[111 -] 

- آحمد فارس. مصدر سابق. ص20 - 21. 
[112 -] 


)4( ولدت أنديرا بریادار شيني في مدينة الله آباد على ضفاف نهر الجانج في 
19 تشرين الثاني / نوفمبر 1917. ودخلت جامعة أكسفورد في ple‏ 1938 
وعادت إلى الهند ple‏ 1941. وفي آذار / مارس 1942 تزوجت من فيروز 
غاندي وهو فارسي من بومبايء وبعد مرور بضعة أشهر من الزواج» كان 
الزوجان نزيلين في السجون البريطانية وذلك بتهمة التدمير أثناء حركة اتركوا 
المع وفعت مد سجن أنديرا الأولى حوالي 13 شهرًا. وبعد إطلاق سراحهاء 
أقامت وزوجها في alll‏ أباد. أصبحت عضوة في اللجنة العاملة لحزب المؤتمر 
في عام 5 وانتخبت لرئاسة الحزب في SSSA a‏ 
إلى الحياة السياسية sal 1961 ale Plof‏ انتخابها لعضوية اللجنة العاملة. 
انظر: 


Sankar Ghose. Leaders of Modern India. Allied publishers private 
Limited. New Delhi. 1980. pp. 397-399. Also: Satish C. Aggarwala and 
Adish C. Aggarwala. Legacy of Indira Gandhi. Socialist publications. 
New Delhi. 1985. p. 311 


أيضًا: إنديرا غاندی. حقیقتی. ترجمة وفاء غازی. دار الوحدة للطباعة والنشر. 
! ي. حقيقتي ي 

بيروت. 1986. ص13 - 54. أيضًا: سانشيتا سينها ومفضل خمرى. مصدر سابق. 

ص30 - 31. 


3 
1- Norman D. Palmer. op. cit. p. 312. 
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2- Subhash C. Kashyap. Working of Constitution of India. op. cit. ۰ 
123. 


[115] 
3- Ibid. pp. 123-126. 
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1- Subhash C. Kashyap. Working of Constitution of India. op. cit. p. 
140. 
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2 لقد فرض الحكم المركزى فى الولايات فى حقب مختلفة وبما يزيد عن مائة 
مرة منذ عام 0 وكان اللجوء للمادة Bolg‏ فى سنوات 1977 - 1981. 


الاتحادية العليا فى عام 1994ء ling‏ ما يجعل من اللجوء إلى هذه المادة كحل 
نهائي. وللمزيد من التفاصيلء انظر: 
Ajit Mozoomdar. op. cit. pp. 279-291. Also: Subhash C. Kashyap.‏ 
Working of constitution of India. op. cit. pp. 142-143.‏ 
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- عبد الرحمن عبد العال. التجربة الهندية في نصف قرن. مصدر سابق. 0 169 


أيضًا: 


Vera Micheles Dean. New Patterns of Democracy in India. Harvard 


university press. USA. 1969. pp. 24-25. 
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- أندريه هوريو. القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ترجمة علي مقلد. 
الأهلية للنشر والتوزيع. بيروت. 1974. ص157. 


[120 -] 
Mai -‏ عن: نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص 136. 
bii)‏ 


- فالمحكمة الاتحادية العلیا وصفت الدستور الهندي بأنه "هيكل فيدرالي مع 
ميل قوي نحو المركزية". وبعض فقرات الدستور تنكر بوضوح فكرة أنه دستور 
فيدراليء فالمادة )3( فوضت البرلمان إقامة أو دمج أو فصل ولاية عن أخرى 
وتبديل اسم أو حدود أي ولايةء ويعني ذلك تفويض البرلمان إلغاء وجود 
الولاية» وهذا ما يظهر أن الولايات لا Bins‏ أن تعد كمكونات لاتحاد فيدرالي 
فالمادة (3) من الدستور نسفت LIS‏ جوهر الدولة الفيدرالية, وغیاب الشخصية 
المحددة للولایات. وکان هذا واضگا منذ عام 1950 إذ كانت هناك 15 ولاية, 


وفي عام 2001, أصبحت 28 ولاية. وللمزيد انظر: 


P. B. Gajendragadkar. op. cit. p. 65. Also: Ajit Mozoomdar. op. cit. pp. 
264-265. 
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B. r. Nanda. op. cit. pp. 108-112.‏ -1 
أيضًا: ميشيل بريشير. مصدر سابق. ص392 - 1393 
[123 -] 
2 فالمواد 25 و26 و27 من الدستور آشارت إلى تبني العلمانية. انظر: 


Subhash C. Jain. op. cit. pp. 216-217. Also: Subhash C. kashyap. op. 
cit. p.171. 
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3- Subhash C. Kashyap. Working of the Constitution of India. op. cit. p. 
169. 


]125[ 
R. Nanda. op. cit. pp. 190-191.‏ .8 -1 
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- ر. ك. کرانجیا. مصدر سابق. ص33. 
]127.[ 


- توصف فلسفة نهرو الاجتماعية والاقتصادية WIL‏ ديمقراطية اشتراكية, 


ويهتدي في سلوكه وسياسته بالمثل الاشتراكية لاعتقاده أنها هي وحدها تمثل 
القيم الإنسانية التى يمكن أن يكتب لها الثبات والاستقرار والاستمرار. إلا أنه 
نفر من الشيوعية نفورًا شديدًا. واحتقر وسائلها إلى أقصى حدود الاحتقار. 
آفعل, كذلك أشعر yh‏ عنقًا يقترن بالوسائل الشيوعيةء ولا يمكن في نظرها 
فصل الغايات عن الوسائل. وللمزيد من التفاصيلء انظر: جورج عزيز. نهرو. 
مصدر سابق. ص44 - 49. 
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1- وهي تقوم على منح حق التصويت للشخص البالغ. وبلغ عدد الناخبين مثلًا 
في عام 1969 أكثر من 600 مليون ناخب في ثمانين ألف مركز اقتراع يشرف 
عليها أربعة ملايين موظفء وكلفت الانتخابات نحو تسعة مليارات روبية أي ما 
يعادل 214 مليون دولارء وهي أكبر عملية من نوعها على مستوى العالم في 
ذلك الوقت. انظر: أنديرا غاندي. الهند أكبر ديمقراطية في العالم. الهند 1969 - 
0 . مكتب استعلامات الهند. القاهرة. 1970 ص4. tl‏ خالد عبد العزيز 


الجوهرى. مصدر سابق. ص236. 
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2- India, The Speechs and Reminiscences of Indira Gandhi, prime 


Minister of India. Pupa & co. calcutta. 1975. pp. 181-182. 
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- سوهان لاي (محرر). مستقبل الديمقراطية في آسيا. ترجمة عبد الواحد 
الإمبابى. إصدارات المكتب الهندى للدراسات البرلمانية. سلسلة الفكر العالمى. 
العدد 8. جمعية الوعى القومى. القاهرة. أبريل 1960. ص24 - 29. 
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ص168. 
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3- Subhash C. Kashyap. Parliament: Amixed Balance - Sheet. op. cit. 
p. 42. 

[133] 


4- India’s Tryst with Coalition Government. op. cit. p. 4. 
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5- Subhash C. kashyap. Working of the coustitution of India. op. cit. p. 
179. 
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- خالد عبد العزيز الجوهري. مصدر سابق. 0 234 
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- سوهان لاي (محرر). مصدر سابق. ص 69. 

[137] 


- هشام بدوى. قراءة فى الانتخابات الهندية. مجلة السياسة الدولية. العدد 
2. أبريل 1998. ص 222. 
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الديمقراطية. العدد 4. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. القاهرة. 
خريف 2001. ص146. 
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- في تحديد مفهوم العلمانية. يشير القاموس الإنجليزي إلى أنها النظرية التي 
تقول إن الأخلاق والتعليم يجب أن لا يكونا مبنين على أسس dans‏ وقحدذها 
دائرة المعارف البريطانية في أنها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من 
العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا. وتشير العلمانية أيضًا إلى "فصل الدين 
عن الدولة" وأكثر تعريفاتها شيوعًا في العالم "فصل المؤسسات الدينية 
(الكئيسة) عن المؤسسات السياسية (الدولة)" والعبارة تحصر عمليات العلمنة 
في المجال السياسي وربما الاقتصادي أيصًاء وتستبعد شتى النشاطات 
الانسانية ys‏ إلى آنها تشیر إلى العلمانية الجزئية وبحسيه نقلا عن: عبد 
الوهاب المسيري. اليهودية والصهيونية وإسرائيلء المجلد الأولء دار الشروق» 
الجزء الرابعی القاهرة, 5 ص 210 أيضًا: 


Romila Thapar. Secularism: The Importance of Democracy. ما‎ 


Hiranmay Karlekar (ed). Op. Cit. PP. 22-23. 
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1- Asghrar Ali Engineer. Nehru’s Concept of Secularism and 


Communalism. In S. Subramanian (ed). Op. Cit. P. 208. 
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- نورمان د. بالمر. مصدر سابق. ص 149. 
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3- M. Balasubramanian. Nehru: A Study in Secularism. Uppal 
Publishing House. New Delhi. 1980. P. 15. 


4- T. N. Madan. Religion and Politics in India: Political, Revivalism, 
Fundamentalism and Secularism. In V. A. Pao Panan diker and Ashis 
Nandy(ed). Op. Cit. P. 334. 
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1- A. G. Nooran. The Way of the Law. Forthinghtly, Frontline, Madras, 
June 4, 1993. In Minorities in India. New Delhi. 1993. P. 33. 
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- S. L. Menezes. Fidelity and Honour, The Indian Army From the 
Seventeenth to the Twenty-First Century. Oxford University Press. New 
Delhi. 1999. P. 428. 
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- 5. K. Sinha. Of Matters Military. Vision Books. New Delhi. 1980. P. 38. 
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3- John Keegan. World Armies, India.The Macmillan Press LTD. 
London. 1979. PP. 304-305. 
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1- S. K. Sinha. Op. Cit. PP. 38-39. 
[151] 

2- John Keegan. Op. cit. p. 305. 
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- Ashoka Krishna. Op. Cit. P 101. 
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1- S. K. Sinha. Op. Cit. PP. 101-102. 
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2- S. L. Menezes. Op. Cit. P. 487. 
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- Onkar Marwah. India’s Military Power and Policy. In Onkar Marwah 
and Jonathan D. Pollack (ed). Military Power and Policy in Asian 
States: Chinna, India, Japan. Westview Press. USA. 1980. P. 129. 
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1- K. Subrahmanyam. India Nuclear Policy - 1964 - 1998. A Personal 
recollection. In Jasjit Singh(ed). Nuclear India. Knowledge World. New 


Delhi. 1998. PP. 27-33. 
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afs -‏ الحرب فى مساء يوم 3 كانون الأول / ديسمبر 1 وکان السبب فيها 
مع الهند, فالحملة العسكرية التى قامت بها قوات الجيش الباكستانى في 26 
آذار / مارس 1 أدت إلى تدخل الهند وقيام حرب شاملة وعلى كل الجبهات 
بين الطرفين, وانتهت الحرب على الجبهة الشرقية في 6 کانون الأول / 
ديسمبر 1971 بعد استسلام القيادة الباكستانية فى الجبهة الشرقية. فيما 
انتهت الحرب في الجبهة الغربية في 7 كانون الأول / ديسمبر 1971 باتفاق 
الدولتين. وقد تميزت هذه الحرب بتفوق القوات الهندية فى العدد والمعدات. 
ففى الطائرات تفوقت ب 1-8 وفى عدد القوات البرية ب 1-4 وفى الدروع ب 1-2 
وفى السفن الحربية ب 1-5. وللمزيد من التفاصيلء انظر: سعد الدين على 
رؤوف. النزاع بين الهند وباكستان: دراسة فى العلاقات السياسية الدولية 
المعاصرة. دار النشر بلا اسم. الطبعة الأولى. 1989. ص 1. أيضًا: 


- Onkar Marwah. Op. Cit. P. 114. Also: John keegan. Op. Cit. P. 307. 
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(ed). Op. Cit. P. 204. Also: Ashok Krishna. Op. Cit. P. 103. 
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2- Jasjit Singh. Defence: A Profile of Five Decades. In Hiranmay 
Karlekar (ed). Op. Cit. P. 95. 
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2- K. Subrahmanyam. Military and Governance. Op. Cit. P. 203. 
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3- Jasjit Singh. Defence: A Profile of Five Decades. Op. Cit. P. 96. 
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4- Ashok Krishna. op. Cit. P 105. 
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5- Jasjit Singh. Defence: A Profile of Five Devades. Op. Cit. P. 93. 
[165] 

6- S. K. Sinha. Op. Cit. P. 24. 
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1- Norman D. Palmer. Op. Cit. P. 375. 
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2- فقد مثلت اتحادات التجارة الطبقة العاملة في الهند. وهي صغيرة وضعيفة 
ومسيسة بشكل كبير. فالصناعات الهندية بدأ تطورها في حقبة (1850 - 1860) 
إلا آنها في غضون نصف قرن ترکزت في اعات atl‏ الحدید. وصناعات 
القطن والجوت. إلا أن البروز الحقيقي لقوة العمل الصناعي كان في الحرب 


العالمية الثانية. وللمزيدء انظر: 


Stanley A. Kochanek. The Indian Political System. In Robert N. 
Keamey (ed). Op. Cit. PP. 63-64. 


أيضًا: مصطفى كامل أحمد السيد. جماعات المصالح في الهند. مجلة السياسة 
الدولية. العدد 12. أبريل 1968. ص 131. 
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)*( أسس جامستي تاتا مجموعة تاتا في عام 1868, وكان Libs‏ یحلم 
بالاكتفاء الذاتي لبلاده. واستهل مشروعاته عام 1886 بإنشاء مصانع 
سواديشي ميلز لدعم وترويج شراء المنسوجات الهندية بدلا من الأقمشة 
البريطائية المستوردة. وبعد age‏ أصبج غاندي بدولاب مغزله آشهر انصار 
حركة سواديشي. وفي عام 1902, افتتح تاتا فندق تاج محل, وكان Jol‏ فندق 
فاخر مملوك لهندي, كما سعی إلى أن تكتفي الهند ذاتهًا في إنتاج الحدید 
والصلب, واستطاع ابنه تحقيق ذلك gl‏ أسس Jol‏ شركة لصناعة الصلب في 
عام 1907, وعرفت باسم شركة تاتا للحديد والصلب, والتي ژودت البلاد 
بحاجتها من الصلب, وأسس جي زر دي GU‏ الحفید Jol‏ شركة هندية لخطوط 
الطیران والتي عرفت aul‏ طیران الهند, fluo‏ على طلب من نهروء أنشأ أول 
شركة هندية لصناعة آدوات التجمیل, وهي شركة لاكمي, وذلك حتی لا تشکو 
النساء بعد أن حظر نهرو دخول أدوات التجميل الأجنبية إلى الهند. وفي کانون 
الثاني / ینایر 2007, اشترت شركة تاتا لاصلب, على الرغم من ضعفها, شركة 
Aust‏ البريطانية السابقة, وتنتج الهند من الصلب ثلاثة أضعاف ما تنتجه 
سيدتها الاستعمارية السابقة المملكة المتحدة. وللمزيد انظر: روبين ميريديث. 


سلسلة عالم المعرفة. العدد 359. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. 
الكويت. يناير 2009. ص62 - 82. 
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C)‏ ولد فينا ياك بهاف في 11 أيلول / سبتمبر 1895 وهو من طبقة البراهمة 
في مدينة کاکودا في ولاية مهاراشتراء آتم دراسته الجامعية في بارودا وحصل 
على لقب "آشاریا" المرموق. انضم إلى حركة غاندي AMG ale‏ نکن Dis‏ 
مرات» وأصبح الساعد الأيمن لغاندي وكرس BLO‏ للا عنف (آهميسا) وخدمة 
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ترجمة عفاف محمد فؤاد. دار المعارف. مصر. 1960. ص 63. 
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- قدم تقرير لجنة التخطيط القومية رؤية للتنمية الهندية والتي كان يفترض 
أن تهيمن على النقاشات اللاحقة, فقد شدد على التدخل الحكومي, وشكل 
مبهم من الاشتراكية, وآثار من الاقتصاد الحر لتشكل مقا "إطارًا عامًا" لما ينبغي 
فعله في الهند. كما تم التأكيد على التصنيع كضرورة لانقاذ البلد من المصير 
الذي ۳ الاقتصاد الزراعي التقليدي, والحاجة إلى التدخل المخطط له أمر 


مقبول حتى من المسؤولين البريطانيين العاملين في الهند, إلا أن غاندي كان 
معارضًا للتدخل الحكومي, فيما كان كل شخص آخر ota‏ ضرورة في ذلك 
الوقت. وللمزيد انظر: ديتمر روذرموند. مصدر سابق. ص115. 
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- فقرار السياسة الصناعية الصادر عام 1956 جعل للقطاع الصناعى دورًا فياديًا 
فى تحقيق التغيير الاقتصادى والاجتماعی. وجاء توسيع القطاع العام من 
خلال التأميم وتأسيس مؤسسات جديدة مثل بنك التنمية الصناعية فى 
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- لقد شهدت هذه المرحلة إقرار قانون مكافحة الاحتكار والقيود التجارية عام 
9, وقانون أنظمة صرف العملة الأجنبية عام 1973, إذ زاد كلا القانونين 
بشكل كبير من سلطة الجهاز الإدارى, الذى أحكم قبضته على نشاطات 
الصناعيين, وأعاقت السقوف التى فرضها هذان القانونان النمو الصناعی, 


فبموجب قانون مكافحة الاحتكار والقيود التجارية, كان يمكن إلغاء ترخيص 
الشركات حالما تتجاوز أصولها الرأسمالية 200 مليون روبية, وبموجب أنظمة 
صرف العملة الأجنبية لم يكن مسموحًا للأجانب تملك ما يزيد عن 40؟ في 
الشركات الهندية, وشكل النظام المعتمد على هذين القانونين عائقًا أمام 
الصناعة الهندية ومنع نموها. وللمزید. انظر: ديتمر روذرموند. مصدر سابق. 
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]201[ 
- روبين ميريديث. مصدر سابق. ص66. 

]202[ 
- عبد الرحمن عبد العال. الهند والعولمة. مصدر سابق. ص 345. 

[203] 


- واختير بلانيبان تشيدامبارام ajo‏ للتجارة والذي كان بدوره قد تلقى تدريبًا 


في جامعة هارفارد, وأصبح سنغ وتشيد إمبارام المهندسين البارزين 
للإصلاحات التى شهدها الاقتصاد الهندى. وخلال حقبة )2004 - 2008( شغل 


سنغ منصب رئيس الوزراء وتشيد إمبارام وزیا للمالية, agile So‏ مونتيك 
سنغ أهلواليا الذى شغل منصب الرئيس المفوض للجنة التخطيط القومى, وهم 
ما يسميهم الإعلام الهندى (فريق الأحلام الاقتصادى). وللمزيد من التفاصیل. 
انظر: ديتمر روذرموند. مصدر سابق. ص125. أيضًا: بيتراس أوستريفيشيوس 
وجون بوزمان. مصدر سابق. ص73 -74. 

204- 
suc -‏ الرحمن عبد العال. الهند والعولمة. مصدر سابق. ص 342. 
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- بدأت حكومة ناراسيما راو عملية الإصلاح الاقتصادی» وحدد وزير المالية 
1- إلغاء نظام الإجازات الصناعية 2- تقليص كبير فى عدد الصناعات التابعة 
للقطاع العام 3- رفع سريع للقيود المفروضة على الاستثمار الآ جنبى 4- تقلیا 
القيود على الواردات والصادرات 5- التأكيد على إمكانية التحويل الحر للروبية 
الهندية بالحساب الجارى وفى غضون خمس سنوات 6- إصلاح القطاع المالى 
والمصرفى ووضع قواعد جديدة للإقراض من البنوك والمؤسسات المالية, 
وللمزيد انظر: 
Charan. D. Wadhva. Op. Cit. PP. 37-38. Also: Isher Judge Ahluwalia.‏ 
Op. Cit. PP. 37-38.‏ 
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- جورشاران داس. النموذج الهندي. في جور شاران داس وآخرون. نهوض 
الهند. دراسات عالمية. العدد 67. مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. أبوظبى. الطبعة الأولى. 2008. ص8. 


[207] 

1- Isher Judge Ahluwalia. Op. Cit. P. 14. 
[208] 

2- S. S. Bhandar. Op. Cit. PP. 91-93. 
[209] 


- لقد شهدت إمكانات الهند التنافسية Buod‏ "كبيرًا" منذ عام 1991, فقد حدثت 
تورة فى مجال الاتصالات, وانحفضت آسعار الفائدة, و تحقق فائض فى رأس 


شفافية, وهناك أكثر من مئة شركة هندية يبلغ مجموع رؤوس أموالها المتداولة 
في السوق أكثر من مليار دولار. وللمزید انظر: جوشاران داس. مصدر سابق. 
ص 11. أيضًا: 


Charan D. Wadhav. Op. Cit. P. 39. 
[210] 
1- Isher Judge. Ahluwalia. Op. Cit. P. 21. 
[211] 
1343 مصدر سابق. ص‎ dal gallo عبد الرحمن عبد العال. الهند‎ - 
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- وتكشف قيمة الصادرات الهندية إلى الخارج هذه الحقيقة, فقد وصلت قيمتها 
في عام 1980 إلى 8332 مليون دولار, وارتفعت في عام 1988 إلى نحو 
4 مليون دولار, ولم تسهم في الناتج المحلي الإجمالي سوى بنحو 903,6 
في عام 1971, وارتفعت Jad‏ إلى %12 في عام 1995. والمزيد من التفاصیل, 
انظر: عبد الرحمن عبد العال. الهند والعولمة. مصدر سابق. ص343. 


]213-[ 
- بیتراس أوستريفيشيوس وجون بوزمان. مصدر سابق. ص75. 

]214-[ 
- ديتمر روذرموند. مصدر سابق. ص127. 

]-215[ 


- وتضمن الاعلان الحکومی أيضًا تشکیل اللجنة الوطنية للمزارعین برئاسة ام 


إس سوامنثان والذي شغل منصب رئيس المجلس الهندي للبحوث الزراعية 
لمدة طويلة, وأحد رواد الثورة الخضراء. وتقدم اللجنة توصيات لزيادة 
الإنتاجية الزراعية وتحسين حياة فقراء القرى, وهنا تشير تقارير البنك الدولي 
إلى أن الهند تمتلك العدد SU‏ من الأميين, وحوالي %20 Galle‏ من ۳ 
الأطفال خارج المدارس, ويشير تقرير التنمية البشرية لعا 3 عن الولايات 
الهندية إلى أن %34,7 من السكان يعيشون على أدنى من دولار في اليوم في 
حقبة 1990 -2001. وللمزید من التفاصیل, انظر: ۱ : 


Pramit Mitra & Teresita C. Schaffer, India: Expect Turbulence, South 


Asia Monitor, Number 71, Center For Strategic and International 
Studies, Washington, June 3, 2004. P. 1. 


]216[ 
- بیتراس أوستريفيشيوس وجون بوزمان. مصدر سابق. ص75 - 76 

]217[ 
- ديتمر روذرموند. مصدر سابق. ص 128-127 

]- 218[ 


- جور شاران داس. مصدر سابق. ص 7. أيضًا: بیتراس آوستریفیشیوس وجون 
بوزمان. مصدر سابق. ص 76 -81. 
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- جور شاران داس. مصدر سابق. ص8. 
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- بيتراس أوستريفيشيوس وجون بوزمان. مصدر سابق. ص79 - 80. 
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- كان حوالي 33ر%69 من مجموع السکان عام 1951 یعملون في الزراعة 
وبلفت النسبة 21ر66؟ من مجموع السکان عام 1971. انظر: رجاء سلیم. 
جمهورية الهند: التعریف بالدولة في ملف الهند000 دولة الألفية الثالثةء ص2. 
المصدر: 


http/ /www.aljazeera.net/in—depth/india/2002/8/8. 


أيضًا: أى بی جى عبد الكلام ووای Gul‏ راجان. الهند 2020. مصدر سابق. 
ص 202. 
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3- Jasbir Singh. The Greem Revolution India, How Green it is! Vishal 


Publication. India. 1974. PP. 14-16. 
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4- Ibid. P. 40. Also: D. L. Sheth. Caste and the Secularisation in India. In 
Peter Ronald desouza (ed). Op. Cit. P. 246. 


ثقافة الهند. نيودلهى. المجلد 5. العدد 1 - 2. 1999- ص 47. 


224« 
- عبد الرحمن عبد العال. الهند والعولمة. مصدر سابق. ص 343 - 344 
225= 


- ب. سیناث (معد). عصر اللامساواة. فى روميلا ثابار (محرر). مصدر سابق. 
ص320 - 321. 
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- إى بى جى عبد الكلام وواى إس راجان. الهند ale‏ 2020. مصدر سابق. ص82 
.83 - 
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- س شاندرا إسكهار. مشكلة السكان وخطة تحديد النسل في الهند. الدار 
القومية. مصر. 1963. ص3 - 5. أيضًا: وارين س. تومسون ودافيد ت. لويس» 
مشكلات السكان. ترجمة: راشد البراوي. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 
9. ص 855 - 856. 
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- تبلغ الكثافة السكانية في الهند 356 نسمة/كم2 ونسبة سكان المدن 1%28,7 
والهيكلية السكانية حسب الأعمار هي: أقل من 15 سنة وتمثل %33, وبين 15 
و60 سنة %59,6 ما فوق 60 سنة %7,4. ويبلغ معدل الولادات 23 بالألف, 
ومعدل الوفيات 8,2 بالألف, فيما يبلغ معدل الوفيات بين الأطفال 55 بالألف, 
ويبلغ معدل الحياة بين الرجال 62,6 سنة, وبين النساء 64,2 سنة. وعدد 
الأفراد لكل طبيب واحد 2500. والأرقام مستقاة من أطلس بلدان العالم 
لاروس. عويدات للنشر والطباعة. بيروت. 2013. ص92. وهناك من يشير الى 
أن عدد المواليد في الهند يتجاوز 28 مليون طفل sse Jarg Gous‏ الوفيات 
حوالي 6ر8 مليون ي السنة» ويشير تقرير التنمية العالمي pla‏ 1995 إلى أن 
سكان الهند سوف يتجاوز 1392 مليون بحلول عام 2025 وعندما Ja‏ 
السكان لهذا العدد فإن نصفهم سوف يقطنون في المناطق الحضرية بمعنى أن 
0 مليون سوف يعيشون في المراكز الحضرية. وسوف يزيد هذا العدد في 
عام 2050 ليصل إلى حوالي 100 ملیون نسمة. وللمزید. انظر: ۱ 


V. A. Pai Panadiker. Demography and its Economic Implications. In V. 


A. Pai Panadikrer and Nandy (ed). Op. Cit. PP. 142-143. 
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- محمد محمد سطيحة. الجغرافية الاقليمية. دار النهضة العربية. بيروت. 
4 . ص 281. 


]230[ 
- نقلّا عن: محمد جواد. التنمية الاقتصادية فى الهند. مصدر سابق. ص174. 
]231[ 


2- تشهد الهند حالة من التمايز الجنسي, فما زالت المناطق الريفية تشهد كل 
يوم حالة قتل أو أكثر للفتیات الصغيرات ووأدهن, بل أحيانًا القضاء عليهن 
وهن ما زلن أجنة في بطون أمهاتهن, وفي كل يوم تموت النساء بسبب قضية 
المهور أو نزاعات الشرف, بل ربما يتم بيع النساء واغتصابهن وضربهن. وهناك 
انخفاض في عدد الفتيات المولودات في الهند ليصبح 927 أنثى مقابل كل ألف 
أن ویفزاية هذا الاتعفاض aay Wle.‏ عام, وهناك من satis‏ إلى أن adl‏ فقوت 
نحو 500 ألف أنثى Gogus‏ خلال السنوات العشرين الماضية, بسبب عمليات 
الاجهاض واختيار جنس المولود. والحقيقة أن اختلال التوازن الجنسي في 
الهند قد بدأ في الانتشار منذ الثمانينيات من القرن العشرين, إذ أصبح معدل 
الفتیات إلى الذكور من أقل المعدلات في العالم, ويرجع السبب الرئيس في ذلك 
إلى آم معظم الأسر اليحدية تفضل المولود الذكر في ظل مشكلة تكليف الفتاة 
بدقع مهر الزواج, مما يعني أن [تجاب الأول يضمن للأسرة زيادة دعلها 
وسطوتها بين غيرها من الأسر. WAS‏ عن محاولات الحکومة الهندية الحد من 
معدلات الانجاب وتحدید النسل علاجًا لأزمات البلاد الاقتصادية, وذلك باصدار 
قرارات تلزم الأسرة الهندية بانجاب طفل واحد فقط وهو نفس ما تطبقه 
الصین Lio‏ سنوات. وللمزید. انظر: بیتراس آوستریفیشیوس وجون بوزمان. 


مصدر سابق. ص101. أيضًا: عصام الشيخ. الهند: إنهم يقتلون الفتيات. مجلة 
الوطن العربي. بلا عدد. بلا تاريخ. ص38 - 39. 
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- ی بی جى عبد الکلام clog‏ اس راجان. الهند عام 2020. مصدر سابق. 
ص 29. 


233+ 
- روبين ميريديث. مصدر سابق. ص55. 
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- فالتجربة الهندية تثير الجدل في مسألة تحديد خط الفقر, فالفقر هنا يعرف 
بطريقة تختلف عن المعاییر العالمية التي تجعل الفقير ذلك الشخص الذي 
يعيش على أقل من دولارين gags‏ ولعقود مضت كان الفقير في الهند هو ذلك 
المرء الذي يعيش على ما يعادل أقل من 1800 سعرة حرارية من الغذاء في 
المناطق الريفية, أو أقل من 1600 سعرة حرارية من الطعام في المناطق 
الحضرية, وقد حددت لجنة تخطيط الهند أن 8 من الهنود dhA‏ دون 
خط الفقر, إلا أن اللجنة الوزارية لتنمية المناطق الريفية وبعد دراسة ومسح 
ميداني وضعت معيارًا جديدًا لمن يعيشون دون خط الفقر وهم أولئك الذين 
ينفقون على الطعام أقل من 700 روبية شهريًا )14,5 دولار) في المناطق 
الريفية و1000 روبية (21 دولارًا) في المناطق الحضرية. في حين Sais‏ لجنة 
التخطيط من هو دون خط الفقر بأنه الشخص الذي ینفق على الطعام 356 
روبية )7,5 دولار) شهريًا في المناطق الريفية و395 روبية )8 دولارات) في 
المناطق الحضرية, والإشكالية هنا أن الاستناد إلى هذا المعيار الجديد deus‏ 
من نصف سكان الهند يعيشون دون خط الفقر. وللمزید. انظر: محمد ضياء 
الحق. مصدر سابق. ص 136 - 137. أيضًا: بيتراس أوستريفيشيوس وجون 


بوزمان. مصدر سابق. ص81 - 82. 
5 


- يمكن تقسيم الفقراء في الهند على الشكل الآتي نحو %40 منهم عمال لا 
يمتلكون الأراضي, ونحو %45 آخرين هم من المزارعين الهامشيين, وهناك نحو 
5,7% حرفيون قرويون, ويشكل آخرون النسبة الباقية. وأكبر الأرقام تتركز 
داخل بعض المناطق في ثماني أو تسع ولايات داخل هذه المناطق يشكل 
الفنیوژون من الدالیت وسکان الهند الأصليؤن والساه تسبة غیز متوازئة من 
السکان. وللمزيت انظر: ب, سیناث (معد). عصر اللامساواق. مصدر Giles‏ 
ص323 - 324. أيضًا: 141-142 V. P. Pai Panadiker. Op. Cit. PP.‏ 
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1- شرى براكاش. الهند ومنظمة التجارة الدولية. ترجمة: محمد على أحمد فؤاد. 
محطات استراتيجية. العدد 51. مركز الدراسات الدولية. جامعة بغداد. 2000. 
ص4 - 7. أيضًا: 


Ghanshyam Shah. Poverty Alleviatuon Programmes in India. In Peter 


Ronald de Souza (ed). Op. Cit. PP. 165-166. 
أيضًا:‎ 


Mohn Guruswamy. Are We a Market Once Again. In 5. Subramanian 


(ed) Op. Cit. P. 90.‏ 
237 
1 نقلا عن: روبين ميريديث. مصدر سابق. ص 169 -185. 
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- كانت الهند ولا تزال من أضعف الدول من حيث الصرف على الخدمات 
الصحية العامة, ولم يحدث في تاريخ الهند أن صرفت أي حكومة أكثر من 
6 من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة, إذ تصرف الآن ما نسبته %2,1, 
بینما تصرف تيكاراجوا ما يرنه على 6, ویتحمل نحو 80 من المواظنين 
تکالیف علاجهم. Lal‏ في التعلیم فالانفاق أقل من %4 من الناتج المحلي 
الاجمالي, وهو مبلغ أقل بکثیر من نسبة %6 التي تقول الحکومة نفسها أنه 
یشکل الحد الأدنى المطلوب, كما أن %60 من نفقات الحکومة على المدارس 
یکون بشکل منح إلى المعاهد الخاصة. وللمزید. انظر: ب. سینات (معد). عصر 
اللامساواة. مصدر سابق. ص318 - 320. أيضًا: جورشاران داس. مصدر سابق. 
15.0 
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- عبد الرحمن عبد العال. ظاهرة هازارى: إشكالية مواجهة الفساد فى الهند. 
مجلة السياسة الدولية. العدد 187. يناير 2012. ص 136. 


[240 - ] 
- المصدر نفسه. ض136. 

]241-[ 
- سانشيتا سينها ومفضل خمري. مصدر سابق. ص32. 

] - 242[ 


- عرف البنك الدولي الفساد بأنه الاستغلال السيء للوظيفة العامة أو الرسمية 
من أجل تحقيق Lob! oct al‏ ويعرف Last‏ بسوء استفلال السلطة 
والنفوذ المستمدة من المنصب أو من العلاقات من أجل تجاوز مبدأ المحافظة 
على الحدود بين المؤسسات في قرارات موظفي الحكومة أو القطاع الخاص. 


ويصنف إلى: فساد سياسي وهو استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب 
dols‏ وفساد اقتصادي om‏ المال المشبوه وسيلة للضغط والتعامل 
لتحقيق أرباح مالية أو تزوير الحقائق والوقائع الاقتصادية لذلك. والفساد 
الاجتماعي ويعني خللا في القيم الاجتماعية والأسريةء والفساد الثقافي ويعني 
تصدير نموذج ثقافي وتعميمه JS‏ ما فيه من قيم رذيلة وسوء. وللمزید. انظر: 
مي فريد. الفساد: رؤية نظرية. مجلة السياسة الدولية. العدد 143. يناير 2001. 
ص224. أيضًا: المرسي السيد حجازي. التكاليف الاجتماعية للفساد. مجلة 
المستقبل العربي. العدد 226. بيروت. 2001. ص18 - 25. 
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1- عبد الرحمن عبد العال. الانتخابات ومستقبل الاستقرار السياسى فى الهند. 
مصدر سابق. ص182. 


-244 


- Peter Ronald desouza. Elections, Parties and Democracy in India. In 


Peter Ronald desouza (ed). Op. Cit. P. 207. 


- 245 


1- Peter Ronald desouza. Op. Cit. P. 207. 
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1- بدأت أزمة النقد الأجنبى في الهند عام 1957 مع تراجع الاحتياطي المالى 
وتزايد الاستيراد مما a Aal‏ إلى الولايات المتحدة eo‏ النقد 
الدولي اللذان عبرا عن عدم استعدادهما تمويل مشروعات الصناعات الثقيلة 
التي TERN‏ القطاع العام. وفي أيلول / سبتمبر 1957ء أعرب نهرو عن ترحيب 
الهند بأي قرض أمريكي تتراوح قيمته بين 500 إلى 600 مليون دولار 


للمساعدة في حل مشكلات نقص النقد الأجنبيء إلا أن جواب الإدارة الأمريكية 
في مذكرة padla‏ عن مدير وكالة العون الخارجي الأمريكية أكد أن الولايات 
المتحدة لن تقدم Boe‏ اقتصادیّا لمشروعات التصنیع والمناجم التي تملكها 
الحکومة إلا في حالات نادرة. وفي عام 1958 نظم البنك الدولي کونسورتیوم 
هدفه تقدیم العون الخارجي للهند Kis‏ متواصل. وللمزید. انظر: شریل بایر. 
مصدر سابق. ص165 - 168. أيضًا: 36-39 ‘Richard L. Park. Op. Cit. PP.‏ 
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*) تشكل الكونسورتيوم من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان 
وكندا في عام 1958 لتقديم المساعدات الفنية والاقتصادية للدول التي تطلب 
مساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء وتقديم المساعدات ضمن الإطار 
العام لسياسة هذه المؤسسات. 


]248[ 
1- شريل باير. مصدر سابق. ص168. 

] -249[ 
2- Richard L. Park. Op. Cit. P. 39. 
[250] 

3- محمد جواد علي. التنمية الاقتصادية في الهند. مصدر سابق. 0 193 
L-251]‏ 
Myron Weiner. Op. Cit. P. 3.‏ -4 
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1- Arjun Sengupta. Op. Cit. P. 139. 
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2- Ibid. P. 140. 
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3- Rehman Sobhan. Governance and Development in South Asia. In 
V.A. Panandikre (ed) Op. Cit. P. 334. 
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1- ميشيل شوسودوفسكى. مصدر سابق. ص184 - 185. 
6 
2 كان هناك تزايد واضح فى الاستثمار الأجنبى فى الهند استجابة لبرامج 
الخصخصة. وارتفع من 150 مليون دولار ale‏ 1991 - 1992 إلى 2133 مليون 
دولار ale‏ 1995 - 1996 وارتفع استثمار المؤسسات الأجنبية فى سوق 
الأسهم من 92 مليون دولار عامى 1992 - 1993 ليصل إلى 3581 مليون دولار 
عامى 1995-1994 وليرتفع إلى 2214 مليون دولار yale‏ 1995 - 1996 
وتعكس كل هذه الأرقام تزايد ثقة الأفراد والمؤسسات الأجنبية فى الاقتصاد 
E. Sridharan. Role of the State and the Market in the India Economy. In‏ 
V. A. Pai Panadiker and Ashis Nandy (ed). Op. Cit. P. 118.‏ 
57 


3- میشیل شوسودوفسکی. مصدر سابق. ص194 - 195. 
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فى الهند. مجلة السياسة الدولية. العدد 146. أكتوبر 2001. ص62 - 63. 


[259 =[ 
2- شري براکاش. مصدر سابق. ص3. 

]260 =[ 
- الهند. مصدر سابق. ص 29. 

[= 261[ 


- حدثت Jol‏ هجرة واسعة النطاق إلى شبه القارة الهندية قبل 5000 سنة 
ويشار لها عادة بوصول الاریین» وهم بالأساس من روسیا ومن آسیا, إذ هاجروا 
إلى بلاد ما بين النهرین (دجلة والفرات, العراق قديمًا ol‏ ومن ثم إلى إيران 
قبل أن یدخلوا إلى الهند), وکانوا من مربي الأبقار وذوي بشرات فاتحة, وکانت 
البقرة حيوانًا مقدسًا لدیهم, وزرعوا المزروعات في إقليم البنجاب, ونجحوا 


بدفع سکان القبائل المختلفة إلى الهضاب الأقل فائدة ومناطق الغابات حيث 
شکلوا yar‏ حوالي %50 من سکان الهند. ومن الشمال الغربي للهند. تسرب 
الآريون إلى الشرق وأسسوا فى مناطقه مجتمعقًا وحضارة جديدة, نتج عنها 
انصهار العناصر الآرية مع العناصر المحلية وهي الحضارة التي عرفت باسم 
"الإندو-آرية". وللمزید. انظر: 


T. K. Oommen. Society, Tradition and Autonomy. In Hironmay Kartekar 
(ed). Op. Cit. .أيضًا: الهند. مصدر سابق. ص29‎ 


Lei‏ عبد الرحمن حمدی. الهند.. عقائدها وأساطیرها. دار المعارف. مصر. 
1978. ص10 - 11. 


- 2 


2- تبلغ مساحة الهند 3,287,362 E‏ وهي تمثل 88ر%6 من مساحة قارة 
4 : 

والدولة السابعة الأكبر مساحة في العالم» وتتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم 
اتحادية. وتمتد على مسافة 3,214 كم من كشمير جنوبًا إلى رأس قمورين على 
المحيط الهندي, كما تمتد مسافة 2,933 كم من الحدود الشرقية مع الصين 
وبورما حتى شاطی جوجرات على بحر العرب. أما جبال الهيملايا فتشكل 
حدودها الشمالية إذ تصل حتى galo‏ نهر الجانج وتمتد شرقًا حتى خليج 
البنغال, وفي الشمال الشرقيء تقع شيرابونجي التي تسجل أعلى نسبة هطول 
للأمطار, أما مثلث سلسلة جبال ديكان في شبه الجزيرة الجنوبية, فمحاط 
بجوانب جبال فيندهيا وساتبورا في الشمال, وشرقي وغربي جبال الجاتس 
التي تمتد متوازية مع شواطی الكورومانديل ومالابار. وللمزید. انظر: محمد 
خميس الزوكة. مصدر سابق. ص477. أيضًا: جودة حسنين جودة. مصدر سابق. 
ص 581 - 589. أيضًا: صائب نوري إسماعيل. اقتصاديات الهند. معهد الدراسات 
الآسيوية والإفريقية. الجامعة Ayana‏ بغداد. 1986. ص7 - 8. أيضًا: محمد 
محمد سطيحة. الجغرافية الاقليمية. مصدر سابق. ص248 - 249. أيضًا: الهند. 
مصدر سابق. ص28. 
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- لم تكن التنازلات كافية لوقف تمدد السياسة الدينية في البلاد, فقد سعى 
القوميون الهندوس إلى الحصول على المزيد والمزيد من السلطة, الأمر الذي 
أثار النزعة الدفاعية لدى الأقليات المسلمة والمسيحية, وأثار تمردًا دمويًا بين 
أفراد طائفة السيخ. ولم يضع اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي, ونجلها 
راجيف, حدًا لشعور السخط لدى كل هؤلاء, وتؤدي تلك المحاولات lead‏ 
الدین في القومية العلمانية, إلى خيبة Jol‏ مزدوجة, فاولتك الذین یقومون 
بمثل هذه التوفیقات, یعدون خائنین أحيانًا من المنظورین الروحاني 
والعلمات: ,رتإضنافة إل + هذه التوفبقات, تشبر- ad‏ - ال , الانفصاا , ب ls‏ 


هو روحاني وما هو سياسي, وهي الفكرة التي يرفضها أغلب الناشطين 
الدينيين, بوصفها تعريفًا للعلمانية. ويشعر هؤلاء الناشطون الدينيون, أن تلك 
التوفيقات, تقوم على ولاء أساسي للقومية, لا للدين. وللمزيد من التفاصیل, 
انظر: مارك جورجنسماير. الصعود العالمي للقومية الدينية. في مارك 
جووجسعاين و خرو ن «Biles saree‏ ص )2019 
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- بدأت الهندوسية تأخذ شكلها الحالي في القرن الرابع بعد الميلاد, وذلك بسبب 
الضغط الكبير للحصول على ديانة منفتحة. Jad‏ محل التضحيات التي كان 
يمارسها البراهميون حصرًا, الاندفاع الشعبي للعبادة, بما لها من جاذبية تجاه 
عامة الناس. وهناك 330 مليون إله في البانتيون الهندوسي, ولكن يمكن 
رؤيتهم ك 330 مليون وجه من أوجه الألوهة الواحدة. المظاهر الثلاثة والأهم 
في البراهمية أو الألوهية هي: فيشنو (أو ثاني أقانيم الثالثوث الهندوسي), 
وبراهما (آو الذات العليا), وشيفا al)‏ هندوسي يعرف بالمدمر), ويعرف عنه 
لأهل الغرب بالثالوث, مع أن هذا المفهوم لا يقارن بالثالوث بحسب المفهوم 
المسيحي. وللمزيد, انظر: الهند. مصدر سابق. ص13 -15. أيضًا: الأساطير 
الهندية. ترجمة و|عداد: محمد شاهين. دار مشارق للنشر والتوزیع. مصر. 
الطبعة الأولى. 2008. ص 13. 


5 


- تكاد الهندوسية ألا تكون بمعناها الضيق أقل تنوعًا وإثارة للدهشة مما هي 
علية عندما نتظر إليها بمعناها الفضفاض. ویتمتع الهندوس بخیارات واسعة 
قوق العادة من الععتقدات والممارسات ینتقون منها ما بریدون: ان نامکانهم of‏ 
یکونوا من المؤمنين بوحدة الوجود, أو المشرکین, أو الموحدین, أو المجادلین, 
أو حتی الملحدین من القائلین بالثنوية, أو التعددية, أو بوحدانية الکون. 
ويبقى الواجب الوحید الملقی على عاتقهم, بغض النظر عن تشعباتهم, يتمثل 


في الالتزام بأحكام وطقوس طبقتهم الاجتماعية وثقتهم بأن هذا سيجعل 
ولادتهم التالية أكثر سعادة. وللمزيد من التفاصيلء انظر: جون نوز. مصدر 
سابق. ص7 - 8. 
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*( لا ترد كلمة "هندوسي" في الأدب الهندي القديم وأول استعمال لها ورد في 
كتاب تانتري الذي يعود إلى القرن الثامن قبل الميلادء حيث عنت Had‏ ولم تعن 
اتباع دين معين والكلمة منحدرة من لفظة"سندو Sindho‏ وهو اسم نهر 
الاندوس, فاستعمال لفظة هندوسي للدلالة على دين معين لم ينشأ إلا في عهد 
متأخر جذا. وللمزید.انظر: نهرو. من السجن إلى الرئاسة. مصدر سابق. ص85 - 

86. 
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- عبد الرحمن حمدى. مصدر سابق. ص56 - 57. أيضًا: عبد الستار مطلك. مصدر 
سابق. ص86. 


[268] 

- أحمد شلبي. مصدر سابق. ص29 - 32. 
]269[ 

- شانیس شاندرا. مصدر سابق. ص275. 
]270[ 


فهمى. المصدر: 


www.isbmonline.net/iol-arBIC/dowalialqpolitic-Aug-2000/ 


0۵0۱۱1161 8-۰ 
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- فتح محمد بن القاسم الثقفي أجزاء Ange‏ من الهند في عام 711 م» وضم 
السند مع جزء من البنجاب السفلی إلى نفوذ الخلافة الأموية في عهد الخليفة 
الولید بن عبد الملك )86 - 96 ه 705 - 715 م) وفي الدیبل بنی للمسلمین 
مسجدا وآنزلها آربعة آلاف, واتخذ من مدينة ملتان Jol‏ عاصمة للعرب في 
الهند, وتولی آمر السند بعد محمد بن القاسم الأمير داود بن نصر بن ولید 
النعماني, وقد استمر حکم الأمويين والعباسیین لهذا الاقلیم مدة تزید على 
مائة وخمسین سنة, وحکمها محمود الغزنوي الذي غزا الهند في سنة 1001 م 
وتوفي في 1030 م i>‏ سقوط عاصمتهم غزنة في عام 1152 p‏ وفي عام 
5 م غزا المغول الهند بقيادة بابر وأسسوا امبراطورية المغول. وللمزید. 
انظر: عادل محيي الدین الألوسي. العروبة والاسلام في جنوب شرقي آسیا. دار 
الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 1988. ص14 - 15. أيضًا: عبد المنعم النمر. 
تاريخ الإسلام في الهند. مصدر سابق. ص73 - 74. أيضًا: محمد نصر مهنا. 
الإسلام في آسيا. المكتب الجامعي الحديث. الإسكندرية. الطبعة الأولى. 1990. 
ص339 -351 أيضًا: 231 .T. K. Oommen. Op. Cit. P.‏ 


]272[ 
- عبد الرحمن حمدي. مصدر سابق. ص100. 

]273[ 
- سانتيش شاندرا. مصدر سابق. ص276 - 281 

[274] 


1- G. H. Peiris. Sub-National Group Identities and Problems of 


Governance in South Asia. In V. A. Pai Panadiker (ed). Op. Cit. P. 268. 
[275] 

1- جريدة الشرق الأوسط. العدد 11115. بتاريخ 4/5/2009 
]276[ 


- محمد JLS,‏ لمحة عن السيخ ووضعهم الديني والاجتماعي. محمد سعيد 
الطريحي (محرر). السيخ: عقائدهم وتأريخهم. دار نينوى للدراسات والنشر 
والتوزيع وأكاديمية الكوفة. دمشق. 2009..ص111. 
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- جون نوز. مصدر سابق. ص 121 
278 


- T. K. Oommen. Op. Cit. P. 230. Also: V. D. Chopra and Others. Op. Cit. 
P. 41. 


279 


- Khushwant Singh. A History of the Sikhs. Princenton University 
Press. USA. 1963. PP. 29 -37. 


280- 
- جون نوز. مصدر سابق. ص130. 
281 = 


- المصدر نفسه. ص44 - 45. 
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- جفري بارندر. الفكر السيخي. محمد سعيد الطريحي (محرر). مصدر سابق. 


ص135. 

]283-[ 
- عبد الرحمن حمدي. مصدر سابق. ص116. 

[-284] 
.. ۲. K. Oommen. OP. Cit. P. 230 المصدر نفسه. ص116. أيضًا:‎ - 
.G. H. Peiris. Op. Cit. P. 269 أيضًا:‎ 

[-285] 


Teresita Schaffer and Hemani Saigal-Arora. Op. Cit. P. 148‏ -2 
أيضًا: التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2001. ص 3. المصدر: 
http//www.omnesty-arabic.org/air 2001/text/asa/india.Htm.‏ 
]286[ 
- جون نوز. مصدر سابق. ص43. 
]287[ 


- كان ماها فيرا ينتمي إلى تلك المجموعة التي رفضت البرهمية وتبنت موققًا 
شبيهًا بموقف teal‏ السامخيا, المعارضة 5 وحدة الوجود. وماها فيرا 
يعني البطل, وهناك زعم ab‏ كان Bl‏ لراجا, لكنه لم يكن الابن الأكبر وهذا 
طرف جل قود Cod‏ اقنمارق کیا بعد Gal‏ مهلك وعد ماها كيرا analy‏ 


مستحيل دون ممارسة أقسى آنواع الزهد, والثانى الحفاظ على طهارة النفس 
وكرامتها يتضمن ممارسة الأهيمسا, أى عدم إلحاق الضرر أو الأذى بأى من 
المخلوقات. وللمزيد من التفاصيلء انظر: الهند. مصدر سابق. ص 24. أيضًا: جون 
نوز. مصدر سابق. ص44 - 46. 

288- 
- الهند. مصدر سابق. ص 25. 
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- T. K. Oommen. Op. Cit. P. 230. 
-290 


- تسود بوذية ثيرافادا في الهند وسريلانكا وتايلاند وكمبوديا وميانمار ولاوس, 
أما بوذية ماهايانا فإن أكثر معتنقيها في الصين واليابان وتايوان والتبت 
ونيبال ومنغوليا وكوريا وفيتنام ونسبة كبيرة في الهند. ويقدر عدد البوذيين 
في العالم بما يتراوح بين 150 - 300 مليون بوذي. وللمزید. انظر: الأساطير 
الهندية. مصدر سابق. ص71. أيضًا: الهند. مصدر سابق. ص23. 
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- جون نوز. الديانة البوذية. ترجمة: محمد منقذ الهاشمی. فراس السواح 
(محرر). مصدر سابق. ص 139 
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- ماكس ايستمان. شخصيات غيرت مجرى التاريخ (سقراط, أفلاطون, أرسطو, 
بوذا). الجزء الثانی. مطابع مؤسسة أخبار اليوم. مصر. فبراير / شباط. 1967. 
26-252 
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- الأساطير الهندية. مصدر سابق. ص 151. 
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- الأساطير الهندية. مصدر سابق. ص151. 
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- تدور موعظة بوذا حول إن المعاناة ليست سوى نتيجة للاستمرار برغبة 
خاصة, وكان قد نصح بنصف حلول الثمانية أضعاف: رؤية صحيحة, وحل 
صحيح, وخطاب صحيح, وتصرف صحيح, وحياة صحيحة, جهد صحيح, 
واستجماع صحيح, وتأمل صحيح. ومن خلال هذه فقط يمكن أن يحصل 
التنور أو النيرفانا. وهذه العقيدة الأساسية, ومن دون أي إحساس بألوهة بوذا, 
وللمزيد, انظر: الهند. مصدر سابق. ص 23. أيضًا: الأساطير الهندية. مصدر سابق. 
ص8 - 9. 
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- جون نوز. الديانة البوذية. مصدر سابق. ص192 - 193. 
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2- ولد بوذا من أب هو الملك شوذودانا وأم هي الملكة ماهمایا وکلاهما من 
قبيلة الساكيا وكان والده حاكم كابيى فاستود وهى مقاطعة صغيرة على 
الجانب الهندي من جبال الهيملاياء ومن المعتقد آن ولادته في حدود 560 ق.م 
وتوفي حولي 480 ق.م والفكرة الرئيسة في البوذية هي أزلية الألم في أربعة 
وللمزید. انظر: هنري آرفون. البوذية. ترجمة: هنري زغيب. المنشورات العربية. 
بيروت. 1985. ص37 - 47. أيضًا: 230 .T. K. Oommen. Op. Cit. P.‏ 
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- الهند. مصدر سابق. ص 25 - 26. 
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- وللمزيد من التفاصيلء انظر: أيمن يوسف ومهند مصطفى. سياسة إسرائيل 
ارب alas‏ الوق sag LSA Kal all‏ الصين وروسها. فحاز الموكز 
الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية. فلسطين. 2011. ص 92. 
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1- T. K. Oommen. Op. Cit. P. 231. Also: Thomas Hungerford Holdich. 
Op. Cit. PP. 217-222. 


-301 


- ستيوارت جوردن. عندما حكمت آسيا العالم. ترجمة: زياد المواجه. هيئة 
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الطبعة الأولى. 2011. ص 266 - 267. 
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- V. A. Pai Panndiker. Op. Cit. PP. 140-141 
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- وللمزید. انظر: رستم فاروتشا. التفكير من خلال الثقافة: استشراف الألفية. 
في روميلا ثابار (محرر). مصدر سابق. ص178. 
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الوكالة الدولية الطاقة الذریق وکانت عل خطوة من ساد الخطوات (ta‏ 
لتغییر کبیر في السياسة الخارجية الهندية. وللمزید من التفاصیل, انظر سي 
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على الأقل تحديدها بشكل جذری, وذلك لعدة آسباب أهمها آنها كانت تحش 
أن الترسانة الهندية يمكن أن تطلق Blue‏ للتسلح في آسيا عمومًا وفي جوارها 
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